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كلمة شكر
نتوجھ بالشكر إلى كل من ساعدنا من قرب أو من بعید في إتمام 

الذي قدم   "حمزة سعید"بحثنا ھذا ونخص بالشكر الأستاذ المشرف

ینا ید المساعدة ورفقنا في كل خطوة من ھذا العمل وتابعھ إل

.ھاتھ ینجازه وعلي كل نصائحھ وتوجباھتمام طیلة فترة إ

.عدنا مادیا ومعنویااشكر كل من سوأ



إلى أغلى وأعز ما في الوجود ومثال الحب والتضحیة ومنبع الحنان أمي 

.ھا الشفاء العاجلأطال الله في عمرھا وأتمنى ل

.إلى أبي العزیز والحنون الذي لن أنسى فضلھ عليّ فلیحفظھ الله 

"مقران "قلبي ولیس لھ مثِل في ھذا الوجود إلى زوجي الغالي على

.ل إنھائي لھذا البحثیحرص كثیر في سبالذي

التي أقضي معھا أسعد الأوقات في ھذه "رمیساء"ي قرّة عیني ابنتإلى 

.الحیاة

.رھم وصغیرھمیوإخوتي وكل العائلة كبجمیع أخواتي إلي

.ركتني أعباء ھذا البحث االتي ش"شابحة"المخلصة إلى صدیقتي

ھ  القیمة ولم أفادنا بنصائحالذي "حمزة السعید"إلي الأستاذ المشرف 

.شيءیبخل علینا بأي 

صورایة



و التي تعجز كل الكلمات .....و....و...و...و...رائعة والحنونة والإلى الغالیة و

"باھیة"أمي العزیزة  عن   وصفھا  إلى

الذي یستحق كل التقدیر والافتخار وقدم لي كل ما احتاجھ حتى ابلغ المعالي إلى

"عبد الناصر"أبي العزیز  

ح ورفیق الدرب و سندي في ھذه لحن الحب والعطاء ن وشقیق القلب والروإلى

"فیانس" الحیاة زوجي العزیز و الغالي  

ذكر أختي الغالیة الص بتخرھم و صغیرھم وأیإلى كل عائلتي وعائلة زوجي كب

"د ، فایزعزوز ، فری"وإخوتي "خولة"التي لیس لي غیرھا في ھذا الوجود  

صدیقة العزیالقتھ ، اركتني أعباء ھذا العمل و مشمن شإلى زة والوافیة و الغالیة                                                   

"یةصور"

صدیقة الغالیة الرفیقة مساري الدراسي منذ أول یوم دخلت فیھ الجامعة إلى

"كھینة "

"حمزة السعید"معنا كل خطوة من ھذا البحث، الأستاذ المشرف الذي خطى ىإل

شابحة



  ن الرحيمبسم االله الرحم

:قال عزوجل في كتابھ العزیز

40الآیة النملسورة ..............."ىرَبِّ لِ فَضْ ن ا مِ ذَ ھَ "

  صدق االله العظيم
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صدق االله العظيم
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مقدمة

ت اللغویة منذ العصور القدیمة اعتنت بالظاھرة التواصلیة إنّ الدراسا

ولقد درس الباحثون اللغة وفق اتجاھین الاتجاه مفاھیم عدیدةلھاواوقدم

أسس علم النحو والصرف والتمثل اللغوي معزولا تالشكلي ومن خلالھ 

اللغة من خلال واتجاه تواصلي درس ، عن سیاق التواصل الاجتماعي

.في سیاق معینالمنجز اللفظي 

وتركز كل منھا علي جانب معین إلا أنھا ورغم تعدد ھذه الدراسات 

تشترك كلھا في العملیة التواصلیة إذ یحاول الباحثون تحدید فعل التواصل 

جھا المرسل للتواصل مع االتي یحتتالاستراتجیاوكیفیة حدوثھ و 

م بین فردین أو ، وذلك انطلاقا من أن التواصل نشاط اجتماعي یتلآخرینا

.أكثر 

التواصل الطبیعي، سواء ما تعلق بتواصل وتركز أكثر الدراسات على

ما تعلق بتواصل أوالإنسان بطریقة مباشرة شفویة ،الإنسان مع أخیھ 

أھمیة لمؤلفھا، لأن الفكر الإنساني إعطاءالمتلقي مع نصوص معینة دون 

إلى المعرفة المیتافیزیقا، التواصل یمد خیوطھأنواعیغدو بوجود نوع من 

التواصل للذات الحاضرة مع الذات الغائبة، وتواصل الذات الإنسانیة مع و

.الذات الإلھیة بآلیات مختلفة من آلیات التواصل الطبیعي 

كما انتبھ العلماء العرب إلى الوظیفة التواصلیة اللغة ، من خلال 

حیاة الإنسان ، إذ یستطیع تعرفھم لھا حیث أعطوھا السمة الجماعیة في 

ب



مقدمة

الاستغناء عنھا ستطیع یھذا الأخیر الاستغناء عن أشیاء كثیرة لكن لا

.بوصفھا جزء من حیاتھ 

وضوع ھو بنا إلى اختیار ھذا المأدّتولعل من أھم الأسباب التي 

رب لظاھرة التواصل اللغوي ن العتمام البالغ الذي قام بھ البلاغیوالاھ

البحث في جذور ى بنا إلى، وھذا الاھتمام بعملیة التواصل أدّ وشروطھ

ھذه العملیة التي قامت علیھسسالأل التواصل والبلاغة العربیة عن أشكا

بلاغي العربي ، وجاء تحدیدنا للتراث الوكیف عالجھا البلاغیون العرب

.في دراسة ھذا التراث البلاغي العربيبمثابة مدونة لحصر الموضوع 

رة عن مدخل وظفنا فیھ مفھوم االبحث بفصل تمھدي عببدأنا ھذا 

ثم انتقلنا إلى مفھوم التواصل في ،التواصل بصفة عامة، لغة واصطلاحا

."عند القدماء"أيالتراث البلاغي العربي

ا ھذا البحث إلى فصلین أساسیین حیث كان عنوان الفصل ثم قسمن

إلى ھفیوتطرقنا"أسس التواصل في التراث البلاغي العربي"الأول، 

عناصر العملیة التواصلیة ، مراتب الظاھرة التواصلیة ، المقام 

.والتواصل، المتلقي وعملیة التأویل 

اصل في التراث أشكال التو"الفصل الثاني كان تحت عنوانوجاء 

ه إلى ثلاثة عناصر أساسیة تقوم علیھااقسمنحیث "البلاغي العربي 

إلى فیھ فیھ التواصل الذاتي الذي تطرقناوتناولنا، العملیة التواصلیة

وانتقلنا إلى وجوھھ، التي فصل فیھ البلاغیون العرب ،وھي مفھومھ، 

ج



مقدمة

الاعتبار الذي ینطلق من فكر الإنسان وتدبره فیما حولھ، لنحول إلى 

.الاعتقاد وھو الوجھ الثاني وإذا ما أصبح معرفة وعلماً 

متخاطبین ثم درسنا التواصل الشخصي، وھو الذي یكون بین 

، ثم إقناع نا إلي السیاق والتواصلحاضرین، وبعد أن بینا مفھومھ ، انتقل

.ر أن الإقناع غایة من غایات التواصلوالتواصل باعتبا

كذلك بمفھومھ ثم انتقلنا إلى بدأتاهوأخیراً التواصل الاجتماعي الذي 

أحد أوجھ التواصل الاجتماعي لننھي ھذا العنصر عتبارھا االخطابة ب

ما تعلق بالنطق ، الفصاحة في بعیوب الكلام والتواصل الذي تناولنا فیھ 

.اللفظ والكلام وما تعلق باللحن

.وقد اعتمادنا في ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي

وختمنا البحث بخاتمة تناولنا فیھا أھم أنتائج التي توصلنا من خلال ھذا 

البحث، وقد اعتمادنا فیھ على مجموعة من المصادر والمراجع أھمھا 

، وكتاب ھلال العسكري لأبى "الصناعتین"عربیة ككتاب كتب البلاغة ال

للجاحظ أبو عمرو "البیان والتبیین"البرھان في وجوه البیان لابن وھب ،

ومفتاح "لابن سنان الخفاجي ،"الفصاحةرّ س"و كتاب ،بن بحر

للسكاكي أبو عثمان ،وغیرھا من كتب التراث البلاغي العربي "العلوم

ب الحدیثة الأخرمجموعة من الكتیإلى إضافةوھذا

الحصول علي خاصة في وككل بحث لم یخل ھذا الأخیر من الصعوبات 

.أھم المراجع والمصادر التي استعملنھا ولم یكون البحث كمل إلا بھم 

د



مقدمة

�ΫΎΗγϸϟ�ϡΛ�ϝΟϭί Ϗ�Ϳ�Ι ΣΑϟ�Ϋϫ�ί ΎΟϧ·�ϲϓ�ϝϭϷ�ϝο ϔϟ�ϝυϳ�ΎόΑρϭ

نجاز فلھ كل التقدیر وف الذي ترك بصمة بارزة في ھذا الإالمشر

.والسدادالتوفیقالاحترام، وأخیر أسأل الله تعالى

ه





مفھوم التواصل مدخل

:مفھوم التواصل-1

یعتبر التواصل عملیة لا بد منھا في حیاة الأمم والمجتمعات ، وإذا تعرضت 

امة ما إلى ھزة اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة أو غیر ذلك ، فان ھذا یؤدي 

.بین أفرادھا وھیئاتھا وجماعاتھا ومؤسساتھا إلى خلل في التوصل الحاصل 

ـ كما إن التعریفات التي وضعت للتواصل متعددة لتعدد النظریات المختلفة التي 

كان التوصل محور اھتمامھا وھذا یصعب علینا إیجاد التعریف الدقیق الذي یمكن 

سان إن یحیط بالتواصل في مختلف میادینھ ومظاھره الاجتماعیة وبعتبر أن كل إن

.لھ نظرتھ الخاصة ومفھومھ الخاص 

:أ ـ لغة

إن التواصل مشتق من الاتصال والتوصل في اللغة من الوصل الذي یعنى 

أنلسان العرب المرداة من خلال ھذه العملیة ولقد ورد في الصلة وبلوغ الغایة 

ووصل حبلھ كوصلھ والوصلة الاتصال والوصلة ما اتصل بالشيء ، قال اللیث "

ویقال وصل فلان .كل شيء اتصل بشيء فیما بینھما وصلة ، والجمع وصل:

................ویقال.1"رحمھ یصلھا صلة ، وبینھما وصلة أي اتصال وذریعة 

خلاف الفصل والوصل (وصلت الشيء وصلا وصلة 

وتفید كلمة تواصل المشاركة أي تبادل الكلام وعدم المقاطعة ، لأن التوصل ضدّ 

.التصارم 

.2كلامھ :صرمھ صرما أي قطع :والتصارم مأخوذ من

.870،بیروت ، لبنان ، ص 11ـ ابن منظور ، لسان العرب ، حققھ أحمد جید ، راجعھ خلیل إبراھیم ، ج 1
لیة والاتصالیة ، دراسة في اللغة والإعلام ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ، ـ ھادي نھر الكفایات التواص2

.84، ص1، طالأردن

7



مفھوم التواصلمدخل

.في اللغة ضدّ الانفصال ن التوصل أ:المحیط وقد ورد في قاموس 

كون الشيء یتحرك بحركة :اتحاد النھایات وثانیھا :ویخلق علي مرتین احدھما 

.1"شيء أخر

لا یحل لمسلم أن "وقد جاء في الحدیث الشریف قولھ صلى الله علیھ وسلمّ 

.أي أن لا یكلمھ ویھجره ویقطعھ "مسلما فوق ثلاثیصارم

:ب ـ اصطلاحا 

*ط والجمع ـ التواصل في اللغة العربیة الاقتران والاتصال والإبلاغ وترب

comوالإعلام أما في اللغة الأجنبیة فكلمة  m unication تعني إقامة علاقة

ترابط وتبادل الأخبار من خلال ھذا نستنتج أنّّ ھناك بین التوصل في المفھوم 

.العربي والمفھوم الغربي 

comلفظ التواصل " m unication انبثق من اللاتیني:cam m unis الذي یعني

ل المعلومات وتبدلیھا بین أطرف مؤثرة، ھو یدل علي النظم فھو نق.2"كةالمشار

حیث یقصد بھ ترتب علیھ تغییر المواقف والسلوكات وبھذا یكون التواصل من 

أھم الظواھر الاجتماعیة التي تندرج تحتھا كل الأنشطة التي یمارسھا الإنسان في 

.3حیاتھ

66، دار الجیل ، بیروت ، لبنان، ص4مجد الدین أبو یعقوب الفیروز أبادي، قاموس المحیط ، ج ـ  1
، 2010، لبنان ، سالمؤسسة  الحدیثة  للكتاب ، طرابلـ علي سامي الحلاق ، تدریس مھارات اللغة العربیة وعلومھا ، 2

64ص 
فریدة رمضاني التوصل اللغوي من خلال الإذاعة،  القناة الأولى ، أنموذجا دراسة اجتماعیة تداولیة، رسالة ماجستیر-3

.8، 7، ص ص2004، 2003دب العربي، جامعة باتنة، الجزائر، قسم اللغة والأ، مخطوطة

8



مفھوم التواصلمدخل

تبادل أوتعریفات اصطلاحیة عدیدة ، فھو عبارة عن نقل وللتواصل 

المعلومات بین أطرف مؤثرة ، بحیث یقصد بھ ویترتب علیھ تغییر المواقف 

ومن ھنا فیكون التواصل من أھم الظواھر الاجتماعیة التي تندرج توالسلوكیا

اعل بھا  وھي العملیة التي یتف1.تحتھا كل الأنشطة التي یمارسھا الإنسان في حیاتھ

تبادل كلامي بین "والمستقبلون للرسائل في سیاقات اجتماعیة معینة والتوصل

لم الذي ینتج ملفوظا أو قولا موجّھا نحو متكلم أخر یرغب  في السماع أو تكالم

2."الذي أصدره المتكلم الملفوظ إجابة واضحة أو ضمنیة وذلك تبعا للنموذج 

ادل الكلام بین متكلم ینتج ألفاظا موجھة التوصل ھو تب"في المعجم الموحد و

3"لمتكلم آخر یقوم بدور المخاطب المستمع

خلاصة القول أن التواصل للغوي ھو الطریقة التي تنتقل الأفكار والمعاني و

بواستطیھا  بین الأفراد بقصد التفاعل والتأثیر المعرفي أو الوجداني بینھم أو 

.تبادل الخبرات والأفكار 

:ناء علي ما سبق یمكن تحدید السمات الرئیسیة لعملیة التواصل بأنھا ب و

.ـ عملیة تفاعلیة بین الأشخاص 

.الھدف منھ نقل المعرفة أو تبادلیھا  ـ

.منھ إحداث تغییر مرغوب فیھ سلوك الطرف الأخر ـ الغایة 

مھدي، مدخل في تكنولوجیا الاتصال الاجتماعي ، المكتب الجامعي الحدث ، الإسكندریة ، القاھرة ، محمد محمودـ   1
.12م ، ص 1997

.78م ، ص2003ـ مرتاض عبد الجلیل ، اللغة والتواصل ، دار ھومة ، الجزائر ، 2
الجدیدة ، دار البیضاء ، المغرب، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیة ، انجلیزي، فرنسي، عربي، مطبعة النجاح-3

.2002سلسلة المعاجم ، 

9



مفھوم التواصلمدخل

"عند القدماء "مفھوم التواصل في التراث البلاغي العربي  ـ2

لقد أولت العرب أھمیة كبیرة للغة والبلاغة والبیان وركزت ھذه الدراسات 

نجد "صل التوا"علي خاصیة التواصل وھناك أراء عدیدة تخدم ھذه العملیة 

أما حدّ فأصوات یعبر بھا كل قوم عن "یعرف اللغة عند اللساني ابن جني 

مقرًا بأنّ للغة سمة الجماعیة  ، وتعبیر ھذه السمة من سمات ، 1"أغراضھم

والمتلقي وھي عبارة عن اتصال ما یدور في التواصل وھي وصل بین المرسل 

.صل ذھن الأول إلي الثاني ومن خلال ذلك یحدث التوا

"ویعرفھ الجاحظ قائلا  والبیان اسم جامع لكل شيء كشف لك عن قناع :

......حتى یفضي السامع إلي الحقیقة ویھجم علي محصولھ ...المعني 

ولقد حدد 2"إنما ھو الفھم والإفھام والغایة التي إلیھا یجري القائل والسامع 

المتكلم ، السامع ، : الي الجاحظ خمسة عناصر في العملیة التواصلیة وھي كالت

الضیقة التي اعتمدت دائرتھوقد أخرج التواصل من .الرسالة ،  القناة ، الشفرة 

.علي المنطق 

إذن العملیة التواصلیة حسب رأي الجاحظ لا تكون بالمنطق فقط ، بل تكون 

أو یكون"الخط "بالكتابة أیضاً إذا كان المخاطب متعلماً وھو الذي أطلق علیھ 

بالدلالة التي سماھا بإشارة والإملاء وقد یكون بالعقد أو الحال الناطقة 

.وھي ناتجة عن التأمل والتفكر .3"ةالنصب"

ص م ،1952تر، محمد علي النجار ، دار الھدي للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان، ، 1جـ ابن جني ، الخصائص ، 1
33.

.43، 42مجلد واحد ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ص ص ، 1ج، نـ الجاحظ ، البیان والتبیی2
.76ـ نفسھ، ص 3
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مفھوم التواصلمدخل

للغة في المتعارف :"نجد ابن خلدون في كتابھ المقدمة یعرف للغة بقولھ و

ة فعل لساني ناشئ عن القصد ھي عبارة المتكلم عن مقصوده ، وتلك العبار

.1"بإفادة الكلامّ 

أن البیان علي أربعة "ذكر ابن وھب في كتابھ البرھان وجوه البیان قد و

ء بدواتھا وإن لم تبن بلغاتھا ، ومنھ البیان الذي أوجھ ، فمنھ بیان الأشیا

یحصل في القلب عند إعمال الفكر وللب ، ومنھ البیان باللسان ومنھ البیان

.2"بالكتابة وھو الذي یبلغ من بعد وغاب 

ركز صاحب مفتاح العلوم في تعرفھ للبلاغة علي شرط حسن التركیب و

ھي بلوغ "حتى تقوم عملیة التواصل علي أسس صحیحة ، فالبلاغة عنده 

.3"المتكلم في تأدیة المعاني حدّ لھ اختصاص بتوفیھ خواص التركیب حقھا 

المنقولة إلیھ ، بشرط أن تمكن السامع من فھم الرسالة والمقتض من ذلك حتى ی

.یتساوى مع مخاطبھ في دراجة الفھم 

"أبو ھلال العسكري في تحدثھ عن البلاغة بقولھ  بنيقد و أنھا تنھي إلى:

.4"قلب السامع فیفھمھ 

.ویري ابن المقفع أن البلاغة تفسیر لم یفسر غیره 

تواصل في التراث من خلال ما صرح بھ ابن سنان كما یظھر مفھوم ال

الناطق ولا السامع من سوء فھميألا یؤتیكفي من حظ البلاغة"الخفاجي، 

.فھامیة  للغة وقد ركز علي الوظیفة الإ5"من سوء فھم السامع الناطق 

.558، ص 2007، لبنان ، دار الفكر للنشر،1جـ ابن خلدون ، المقدمة،1
.56ص تحقیق ، محمد شرف ، مطبعة الرسالة، البرھان في وجوه البیان ،الكاتبـ ابن وھب 2
.415ص، 1طـ أبو یعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،3
أبو ھلال العسكري ، الصناعتین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،-4
.61ص 1982، 1دار الكتب العلمیة، لبنان، طابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ،5
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مفھوم التواصلمدخل 

رلعلماء العرب للتواصل باعتباتتضح لنا نظرة اتمن خلال ھذه التعریفاو

الوظیفة التبلیغیة ویدول علي اللغة قناة للتواصل للعملیة التواصلیة وھي أیضاً 

من شروط الفصاحة والبلاغة أن یكون معني الكلام ظاھراً "فاجي ك قول الخذل

والدلیل علي صحة ما ...لي فكر في استخراجھ وتأمل لفھمھ جلیا لا یحتاج إ

أن الكلام غیر مقصود في نفسھ وإنما احتیج لیعبر الناس عن ......إلیھ1ذھبنا

.1"ھم  ویفھموا المعاني في نفوسھمأغراض

رسالة من المتكلم إلي السامع عبرإلي أن التواصل ھو توجیھ وھذا الكلام أشار 

.قناة وھي تتجسد في الكلام

.220،201المرجع السابق، ص ص-1
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التواصل في البلاغة العربیةأسس :الفصل الأول

  ˸ملیة التواصلیة عناصر الع-1

الإنسان في حیاتھ الیومیة العملیات التي یحتاجھا یعتبر التواصل من أھم 

إنلذلك یجب للتواصل مع بني مجتمعھ وھذه العملیة بین المرسل والمرسل إلیھ 

ما  إيمساعدة للقیام بھا متولدة كالرسائل و الأصوات أخرىتتوفر عناصر معینة 

یحزم بان جاكبسونوھذا ما جعل )المرسل(نقل الفاعل یقوم بوظیفة النقل ب

    ˸ الآتیةمن خلال توافر العوامل إلاالعملیة التواصلیة لا تتحقق 

  .مرسل إنسان-ا

  .ملتقط  إنسان-ب

.الاتصال بین المرسل و الملتقطإقامة-ج

.المرسل والملتقط یتكلمھالغة مشتركة  -د

.مرسلة لغویة-ه

.المرسلةإلیھرمز محتوى لغوي ت-و

:ویوضحھا في المخطط التالي 

محتوى

  ملتقط................................ مرسلة ..................................... مرسل

اتصال

1لغة     

اللغة والتي تربط كل منھا  بعامل من عوامل بین وظائفجاكبسونو یمیز 

.172ص م، 2004، 1ـ محمد مقداد، علم نفس الاتصال، شركة باتنیت ، الجزائر، ط1
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أسس التواصل في البلاغة الغربیة:الفصل الأول

:الوظیفة التعبیریة-أ

المرسلات التي تتمحور على المرسل وتشیر بصورة ھذه الوظیفة فيوتظھر

.1موقفھ من مختلف القضایا التي یتكلم بھاإلىمباشرة 

لدینا الذات العارفة التي یمكن أن :نعبر بھا بھذا المثال وھذه العملیة یمكن أن 

مثلا ) ل(ولدینا اللغة التي یرمز إلیھا بالحرف )ك(نرمز إلیھا  بالحرف 

إلي الموضوع )م(ولنرمز أیضا بالحرف والمقصود باللغة ھنا التعبیر الرمزي 

.یبحث عنھ المتكلم 

ل

كم

، ن یفھم طرف من ھذه الأطرف الثلاثة بمفردھا یمكن أویجب أن نذكر أنھ لا

.2عن التداخل مع الطرفین الآخرین لا طرف یعیش وحده بمعزل 

:الوظیفة الندائیة-ب

ظھر  ھذه الوظیفة في المرسلات التي تتوجھ إلى الملتقط ، إشارة انتباھھ وت

.في ھذه الوظیفة الندائیةالأمریةالقیام بعمل معین وتدخل الجملة إلیھللطلب  أو

:الوظیفة المرجعیة-ج

.172السابق ، صالمرجع -1
.28، ص 1995مصطفي ناصف ، اللغة والتفسیر والتواصل ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب ، الكویت ، -2

16



أسس التواصل في البلاغة العربیة:الفصل الأول

ذات المحتوى الذي موضوعاتھ وحدات الوظیفة في المرسلاتهوتظھر ھذ

اصل ، وذلك لأن الإنسان لعملیة التوتشكل ھذه الوظیفة التبریر الأساسي، معینة

یتكلم بھدف معین  الإشارة إلى محتوى  معین یرغب في إیصالھ إلى الآخرین 

.وتبادل الآراء معھم حولھ

:وظیفة إقامة الاتصال-د

مین استمرارهالاتصال وتأھذه الوظیفة في  المرسلة التي ترعى إقامةتظھر

.قامة الاتصال أو قطعھوتقوم ھذه الوظیفة على تعابیر تتیح للمرسل إ

:وظیفة تعدي اللغة-ه

فتتناول بالوصف لة التي تتمحور حول اللغة نفسھا ظھر ھذه الوظیفة في المرست

.وتعریف المفرداتاللغة ذاتھا ،وتشمل ھذه الوظیفة تسمیة عناصر البنیة  اللغویة

:الإنشائیة أوالوظیفة الشعریة -و

في المرسلة التي تتمحور على المرسلة نفسھا كعنصر ھذه الوظیفةتظھرو 

قائم بذاتھ ولا تنحصر ھذه الوظیفة في الشعر بل تتعدى لتشمل المرسلات 

1.الكلامیة ككل

:ویتضح ھذا في المخطط التالي

مرجعیة

.ندائیة...........................إنشائیة ...................................انفعالیة 

إقامة الاتصال

2تعدي اللغة 

.173صمحمد مقداد،علم نفس الاتصال،-1
.173المرجع  نفسھ ، ص -2
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أسس التواصل في البلاغة العربیة:الفصل الأول

ضالجرجانيولقد ذكر  1في كتابھ دلائل الإعجاز ومنھا العناصرھذهبع

:المخبر–أ

.للكلام والصانع لنسیجھ لكونھ واضح الفائدةوھو الفاعل

:بر عنھ المخ-ب

.وھو مدار الحدیث ومستدعي الفائدة 

:الخبر بھ -ج

.لفائدةادعوةوھو مضمون الحدث وفیھ

.وھو متلقي الفائدة:الموضوع لھ الخبر-د

والمتمثلة في الخبر المنقول بین )الرسالة(كما لم یغفلوا العناصر الأخرى وھي 

أو)المقام(متھ العرب، ویكون ذلك في سیاق معین والذي س)المتكلم والسامع(

)مقتضى الحال(

التي بھا یضمن المتكلم وصول خبره سلیما إلي سامعھ ، بل )الشفرة(كما أن 

رف علیھا یضمن فھم السامع لھ ، ولا یكون ذلك إلا إذا كانت ھناك شفرة یتعا

عبارة عما یتواضع علیھ "الطرفان لضمان وصول الإرسالیة ، فاللغة عندھم 

.2"لام القوم من الك

:یتضح لنا ستة عناصر أساسیة في التراث العربي متكاملة وھي من خلال 

م ، 1982، 1مد التنجي ، دار الكتاب ، بیروت ، لبنان ، ط عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، شر ، تع ، مح-1
.44ص

48ص، 1982، 1دار الكتب العلمیة ، لبنان، طابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، -2
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أسس التواصل في البلاغة العربیة:الفصل الأول

اللغة أو ما یقوم (، قناة )الخبر(، رسالة ) سامع (، متلقي ) متكلم (ـ متلقي 

.المواصعة (، ، الشفرة)القلم أو مقتضي الحال (ق ، سیا)مقامھا ویمكن أن )

:نجسده في ھذا الخطط كما یالي 

)مقتضي الحال (المقام 

خبر       متكلم   
  سامع  

)الرسالة ()المتلقي(
)المتلقي(

اللغة وما یقوم مقامھا 
)أداة التواصل (

المواصعة
1)الشفرة(

.48، صالمرجع السابق-1
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أسس التواصل في البلاغة العربیة:الفصل الأول

:و من خلال كل ھذا كلھ یتبین لنا أطرف العملیة التواصلیة وھي علي النحو التالي

:المرسل -1

ص أو ھیئة علمیة أو إعلامیة أو  ص أو مجموعة من الأشخا ھو عبارة عن شخ

تودّ أن تتصل بالآخرین وفق طریقة من الطرائق یة أو سیاسیة  أو غیر ذلك ثقاف

الاتصال لغویة أو غیر لغویة وحتى یتمكن المرسل من إنجاز رسالتھ بصورة 

جیدة لابد أن یراعي التحكم في أنظمة اللغة إضافة إلي مراعاة المحیط الاجتماعي 

"نھ  الشخصیة ویعتبر المحرك للمرسل إلیھ لأھواجتھادات مصدر الخطاب :

المقدم إذا یعتبر ركنا حیویا في الدائرة التواصلیة ، وھو الباعث الأول علي إنشاء 

.1"خطاب یوجھّ ألي المرسل إلیھ في شكل رسالة 

:المرسل إلیھ–2

یتلقي ما یوجھھ إلیھ المرسل وھو القطب الثاني في العملیة التواصلیة حیث 

الذھنیة التي یتلقھا من المرسل ولابد أن یحسن تفككھا ویفھم دلالتھ"القطب"

ولعل ما یعنیھ   علي ذلك ھو الوضع المشترك والسیاق والتجارب وھنا یكمن 

دور المخاطب في العملیة التواصلیة وفي الوظیفة التي یقوم بھا عند تلقیھ 

.2الرسالة الخطاب ، وھي تفكیك 

، ویمكن أن یكون ھناك عدةّ متلقین یعتبر كلّ فھو من یتلقي المبعوثة أو الرسالة 

من المرسل والمرسل إلیھ قطبا الدورة التبلیغیة أو دارة التخاطب وكلاھما یحتاج 

.3وآلة استقبال ، فالمتكلم ألتھ الجھاز الصوتي لإلي آلة إرسا

:الرسالة -3

.24، ص 2007، 1، التواصل اللساني والشعریة ، منشورات الاختلاف ، طرالطاھر بومزی-1
14ص من خلال الإذاعة، یدة رمضاني ، التوصل اللغويفر-2
.59ص ، 2008تواتي بن تواتي ن مفاھیم في علم اللسان ، دار الوعي للنشر والتوزیع ، الجزائر ،-3
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التواصل في البلاغة العربیةأسس :الفصل الأول

تكمن في الخطاب المراد  إیصالھ إلي المخاطب ، وھي مجموعة محددة من 

والمادیة والمعنویة التي یستمدھا المرسل من مختزن الإشارات للغویةاالعناصر 

.إلیھالمرسلإليلتوجھمحددةوالرموز عنده ویصوغھا طبقا للأصول وقواعد 

أوشفھیاكلاماتكونقدأشكالعدةتتخذ،الطرفینبینلتواصلیةاالعملیةثمرةأي

صھيإذن،كتابةتكونوقدوغیرھاالإشارةطریقعنإیحائیا أوالكلامين

إلىلتصلتتحركموحیةرسالةیمثلفھو،كانشكلأيأوالایحائيأوالشفھي

.1الخطابیةالالأفعأوالحركاتھذهلمثلمھیئایكونالذيالأخرالطریق

:القناة-4

،ویمكنإلیھالمرسلإلىالمرسلمنالرسائلعبرھاتنتقلالوسیلةوھي

"أي،رمزیة،كتابیة،شفویة،لفظیةقنواتإلىمصدرھاحسبالقنواتتصنیف

الرسالةتصلعبرھاوإلیھالمرسلوالمرسلبینالتواصلبقیامتسمحالتيھي

.2"أخرىنقطةلىإمعینةنقطةمن

إلیھالمرسلوالمرسلنیبوالأفكارالمعلوماتعبرھاتنتقلالتيالوسیلةوھي

3"مباشرةغیرأومباشرةبطریقة

مركزورسالةشكلفيالسنینتظھرمكانلأنھاالتواصلعملیةمحورتمثلو

4المتكلمینبینالفریقيالاتصال

.تواصلیةوضعیةكلفيضروریینشرطینیوجدالقولیمكنو

.49ص، 2000إفریقیا الشرق ، المغرب، عمر أوكان ، اللغة و الخطاب ، -1
.48المرجع نفسھ، ص -2
.11ص،من خلال الإذاعةاللغويفریدة رمضاني، التواصل3
عمان، عبد القادر الغزالي،اللسانیات ونظریة التواصل،رومان جاكبسون ، نموذجا ، دار الحور للنشر و التوزیع،-4

.26ص1،2003ط
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العربیةالبلاغةفيالتواصلأسس:الأولالفصل

العلاقاتفيیتمثل:الثانيأما.التواصلفيالمشاركینالأفرادفي:الأولیتمثل

.الفضائیةوالزمنیة

:التالیةتمفصلاتالنسجلأنیمكنالشرطینلھذینواعتبارا

.التلفظمركز"أنا"فيدورھمیتمثلوالتواصلفيالمشاركة-أ

.الموضوعيالسیاقأوللملفوظ-الزمنیة–الفضائیةالأبعاد-ب

لتوضیح "جونس فیف سوف"على الخطاطة التي حددھا عتماد لاو یمكن ا

.مختلف آلیات وعناصر كل عملیة تواصلیة

- صدرالم-:البرنامج

السین-

-المرسل-:البث

القناة-

-السننمفكك-:التلقي

1المرسل إلیھ-

:السنن-5

المشتركة بین الباث والمتلقي و الذي بدونھ لا القواعدوھو نسق من "

2".یمكن للرسالة أن  تفھم أو تؤول

ن المشترك بین المتخاطبین یبین قصدیة المتكلم ویعین السامع على السنوجود

.الفھم ومن ثمة تستمر العملیة التواصلیة

.49المرجع السابق، ص-1
.49صعمر أوكان،اللغة والخطاب،-2
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أسس التواصل في البلاغة العربیة:الفصل الأول

:السیاق-

وضع ما نتحدث عنھ عن موضوعات في سیاق معین ، من خلال وھو

لموقف أو السیاق الاتصالي ،یتضمن ھذا السیاق كل المكونات الثقافیة ا

لاجتماعیة و الفكریة التي یكتسب عملھا المرسل و المرسل إلیھ مھارات و

وخبرات تسمح لھ بالتفاھم والتفاعل فبدونھ قد یتعثر المعنى بین المرسل 

یتوصل والمرسل إلیھ ، إذا لم تظھر الرسالة داخل  سیاق معین من خلالھ

.1قصد الملقي لیستمر التواصل بینھماإلىالمتلقي 

دورة التخاطب:

و المخاطب من جھة أخرى على أساس المتكلم من جھة التخاطبدورة تتحدد

وسمیت بدورة لأن ھناك كلام یبدأ و ینتھي عند المخاطب، فیصبح المخاطب 

  .امتكلما والمتكلم مخاطب

:التخاطب التالیةو یمكن أن نلخصھا في دورة 

.50،صالسابق المرجع -1
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أسس التواصل في البلاغة العربیة :الفصل الأول

منتھي معدل الإرسال

في التخاطب  وغایة                           

اللغوي ھو  الإرسال                                                        

ھو المتكلم

المخاطب 

تحویل المعاني إلي رموز رموز باعتمادإلىتحویل المعاني 

.1بالاعتماد على الوضعالوضع على          

2:ویتسم التواصل بمجمعة من الخصائص

.ـ أنھ نشاط مشترك یتمكن بھ الناس، من تأسیس علاقاتھم1

.، بل ھو مخطط لھاعشوائیـ إن التواصل لیس فعلا 2

.التواصل یجري وفق الأعرف الاجتماعیةـ 3

.68صاھیم في علم اللسان، مفتوتي ابن تواتي ، -1
10،11، ص ص1987ـ بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت ،2

القناة

آلة المرسل
النطق

آلة   
السمع

المستقبل

عملیة التوصیغعملیة الاستیصاغ
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أسس التواصل البلاغة العربیة:الفصل الأول

ولما كانت اللغة ظاھرة اجتماعیة ، ولما كانت الأحداث الكلامیة لا تتجلي إلا 

متحكما  ا النظر السیاقيھذاسترفاد  –كان ذلك كذلك لما  –في سیاقات متتابعة 

نھ لا یستقیم أن تتصور الأحداث  وموجّھا للمعني كما یوجّھ الموقد السیارة ذلك أ

الكلامیة سائحة في الھواء الطلق دون أن یكون لھا سیاق اجتماعي یلفّھا ،         

الذي استودع فیھ الحدث الكلامي مدعاة )المقام(أطرحا السیاق أنبعد و سنتبین 

إلي تخلق اللبس ولاحتمال ، ولذلك وجب علي اللغوي أن یوجھ النظر إلي 

.1یتصل بھ من ظروف و أحوال قوف علي ما السیاق للو

"إلي السیاق بقولھ ویشیر الزركشي  في كتابھ البرھان نتصید المعاني من :

.2"السیاق لأن مدلولات الألفاظ  خاصة 

وما خالفھ ظاھرة اللفظ لمعناه إلا سمیت أدائي لا یتصور معناه ، ویقتنص منھ 

سنن العرب مخالفة ظاھرة "تحلق فیھ فمن الذي المراد إلا باسترجاع السیاق 

ھذا یقولونفھم.3"قاتلھ الله ما أ شعره :اللفظ معناه ، كقولھم عند المدح 

.حدثھلكي لا یریدون 

:منھانذكر أنواع،وقد یتجل السیاق في عدة 

:المشاھدةالسیاق وأحوال –أ 

م، ص 2000، 1طبس في العربیة جدل التواصل والتفاصُل،دار وائل للنشر،  عمان ،لمھدي أسعد عرار، ظاھرة ال-1
72.

، دار الجیل ، بیروت ، لبنان، محمد أبو الفضل إبراھیبدر الدین الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ، تحقیق م-2
.291م ، ص 1987

، مكتبة في كلامھا ، تحقیق عمر الطابع ابن فارس ، الصاحبي في قفھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب-3
.205م ، ص 1993، 1، طالمعارف ، بیروت لبنان
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سس التواصل في البلاغة العربیة أ:الفصل الأول

ولا ریب أن أحوال المشاھدة في ثنیا الحدیث الكلامي لا تؤدي دورا وظیفیا 

جلیاً ، ذلك أن علائم الوجھ ، حركات الیدین ، درجة الصوت ، تنغیمھ كل ذلك 

.1دوال علي معاني الألفاظ 

كل خبر ینقل إلینا یشفع ست كل حكایة ترو لنا ، ولا لی"ویبین ابن جني أنھ 

بھ شرح الأحوال التابعة لھ ، المقترنة كانت ، نعم ، ولو نقلت إلینا لم نفذ 

.2"ما كونا نفیده لو حصرناھا بسماعھا

وإن للفظة اعترھا معنیان مختلفان لم یعرف المخاطب ما أردة المخاطب وسبیلھ 

، ویرتبط أولھ أن كلام العرب یصح بعضھ بعضا"فیما تقدم السیاق  ، ذلك 

.3"ولا یعرف معني الخطاب منھ بإستفائھ واستكمال جمیع حروفھبآخره 

وقد تقدم أن لسیاق الحال فضلا جلیا في تحدید المعاني المعجمیة ،و والحق أن 

باللفظة المشكلة ....."كل ذلك وحب علي المرسل ، علي من أرد التواصل 

یكون المعني حتى م الذي قصده من القرائن ما یخلص معناھا إلي المفھو

:السیاق والإشارة-ب.4"مستبینا

وقد تكون الإشارة بالید والرأس والعین "ذكر الجاحظ في ھذا الصدد أن و

ھذا یدل علي أن التواصل بالإشارة  5"والحاجب والمنكب والثوب وغیر ذلك 

للمتلقي ما نرید یمكن أن نعبر علیھ بجمیع الحواس الجسدیة والمادیة لكي نوصل 

.من خلال تلك الإشاراتأن یفھمھ 

.77جدل التواصل و التفاصل ، ص مھدي أسعد عرار ، ظاھرة البس في العربیة -1
، تاب ،دار الشؤون الثقافیة ،بغدادالھیئة المصریة العامة للكابن جني ، الخصائص ، تحقیق محمد علي النجار ،-2

.247م ص 3،1990، طالعراق 
2م ، ص 1998نان ، ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم  ، المكتبة العصریة ، بیروت ، لبد، الأضدايابن الأنبا ر-3
القرطاجي  ، مناھج البلغاء وسراج الأدباء ن تحقیق محمد الحبیب ابن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت، -4

.185م ، ص1986، 3، طلبنان
.77م ،ص1960، 2، طالجاحظ ، البیان والتبیین ، تحقیق عبد السلام ھارون ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، مصر-5
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أسس التواصل في البلاغة العربیة:الفصل الأول

"وعن الرسول صلى الله علیھ وسلم وردا في قولھ  وكیف بك إذا بقیت في:

انوا ھكذا ، وسبك فك احثالة من الناس وقد مرجب عھودھم وأمانتھم ، واختلفو

في ھذا الحدیث وقد استعان الرسول صلى الله علیھ وسلم.1"بین أصبع یدیھ 

في إبانتھ بإشارة مستغنیا بھا عن الفظ أو ألفاظ ، لكن ناقل الحدیث الشریف لم 

من نقل ھذه الحركة التمثلیة السیاقیة ، ولعل الحدیث الشریف في سیاقھ الأول 

أدھا الرسول صلي الله علیھ وسلم أدل علي المعني ، أبلغ، ولعل الإشارة التي

.2"مبلغ الإشارة أبلغ الصوت "أیضا وقیل في ھذا الصداد

نعم العون ھي لھ ونعم الترجمان ھي "وعند الجاحظ الإشارة واللفظ شریكان 

، وبعد ، فھل تعود منھ، وما أكثر أن تنوب عن اللفظ وما تغني عن الخط 

تكون ذات صورة معروفة ، وحیلة موصوفة ، علي اختلافھا في الإشارة أن

  حیالجوارطبقاتھا ودلالاتھا ، في الإشارة بالطرف الحاجب وغیر ذلك من 

.3"مرفق كبیر 

ع فیھ عن الكلام ویعني سیاق الحال بالإشارات والحركات التمثلیة التي تق

:أبي ربیعة ما ذكره عمر بن جملة ومن ذلك 

-إشارة محزون ولم تتكلم   ٭٭٭٭شارات بطرف العین خشیة أھلھا أ.

-   4.وأھلا وسھلا بالحبیب المتیم   ٭٭٭٭فأیقنت أن الطرف قد قال مرحبا

:السیاق والحذف–ج 

.309، ص 1963، 3، ط، م ، السعادة ، القاھرة ، مصرمحمد محي الدین عبد الحمید ابن رشیق ، العمدة ، تحقیق-1
.309نفسھ ، ص-2
.77الجاحظ ، البیان والتبیین ، ص -3
.310، ص 204، ، الأبیات لعمر بن ربیعة ، الدیوانابن رشیق ، العمدة -4
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أسس التواصل في البلاغة العربیة:الفصل الأول

لكلامیة أن یجتزاء من السیاق البنیوي اجتزاء غیر مخیل  تنا اأیشیع في أد

بالمعني ، والمعول علیھ في ھذه الجھة ھو السیاق ، وذلك أنھ یقوم مقام ھذا

الحذف أمراً ملقي علي عواھنتھ بل ، ولیس ملاحظ )الحذف(الوظیفي الفراغ 

.1"تھ عن دلیل ، وإلا كان فیھ ضرب من تكلیف عام الغیب في معرف"لا یكون 

معرجا فیھ علي ھذه الظاھرة، "شجاعة العرب"وعقد ابن جني عقد وسمھ 

ومما ینسب إلي ما یقدم .2مبینا أن المحذوف قد یكون جملة أو مفرداً أو حرفاً 

اللغة الإبداعیة القائمة علي انفتاح دلالة الألفاظ ، وتجاوز حدودھا المعجمیة 

لوفة إثارة لعنصر الدھشة عند المتلقي ومثال ذلك وإقامة علاقات غیر مأالتقلیدیة 

:مایلي 

كان الخریف یمر في لحمي جنازة برتقال 

قمرا نحاسیا تفتتھ الحجارة والرمال 

.3وھتافات الأطفال في القلب علي مھج الرجال 

القمر في فالشاعر جعل الخریف یمر في اللحم وجعل للبرتقال جنازة ، وجعل

.ھذا السیاق نحاسي مجرد من معالم  الجمل المعھودة 

:مراتب الظاھرة التواصلیة-2

ب ، دار الشؤون الثقافیة ، ، الھیئة المصریة العامة للكتا3حقیق محمد علي النجار ، طابن جني ، الخصائص، ت-1
.362م ، ص1990، العراق ، بغداد

.362، ص المرجع نفسھ-2
.208، ص1994دار العودة ، بیروت ، لبنان ، الدیوان محمود درویش ، -3
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التواصلیة تقتضي وجود طرفین أساسین وھما المرسل و الرسل إن الظاھرة 

الرسالة خلال العملیة التواصلیة، وھذه الأخیرة لھا ظروف إلیھ یتبادلان

وسیاقات لغویة ،یستلزم ألا تتجاوزھا لأنھا ھي التي تجعلھا متمیزة بالقصدیة ،           

أما إذا كانت الرسالة في العملیة التواصلیة تتوجھ من المرسل دون أن تلتقي 

نقل الخبر مع اعتبار مصدر "لمرسل إلیھ فإنھ یبقى مجرد اتصالااستجابة من 

"الخبر الذي ھو المتكلم واعتبار مقصده الذي ھو المستمع معا لندع ھذا اتصالا

:و یمكن أن نمثل لھذه العملیة بھذین المخططین.1

مرسل                       متلقي

أ مرسل                متلقي ب

أ متلقي                   مرسل ب                           

"اتصال "

"تواصل"

اعتبار رد فعل معیار للتواصل بین الإنسان وأخیھ سواء أكان و یمكن 

الرد بالسلب أو الإیجاب ،لكن رد الفعل فیما یخص الإنسان مع الحیوان لا یرقى 

أن ھناك استجابات فالإنسان الفلاح لا یعرف جدا فبالرغم من إلى التواصل،

جوعھا أو زمن إشباع بقرتھ من جوعھا فیقدم لھا ما تحتاجھ، لكنھ یجھل مقدار 

توقفھا عن الأكل، فالاتصال كنظام وضرورة موجودة بالقوة في بیت الحیاة 

.،ویتضح ذلك من خلال مراحل العملیة التواصلیة عند الإنسان)ظاھرة عامة(

، 1المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ططھ عبد الرحمن ، اللسان والمیزان أو التكثور العقلي ن-1
.254م ، ص1998
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أسس التواصل قي البلاغة العربیة:الأولالفصل

:التواصل/نواة الاتصال -أ

وھو مزود بقوالب تسمح لھ بالاتصال والتواصل مع أفراد الإنسانیولد 

عملیة التواصلیة إذا فطریة موجودة عند الكثیر من الكائنات مجتمعھ فال

1.التواصل/الحیة،الاتصال 

:الاتصال المغلق-ب

التواصلیة/وجودیة للإنسان تظھر ھذه الروح الاتصالیةوفي ھذه المرحلة ال

اد للآلیة الفطریة ، فیكون الاتصال الغریزي تحقیقا لمبدأ اللذة و الألموھي امتد

2حاجة ویبتسم عند إشباعھا أو یفرحفیبكي ویتألم عند ال

:المنفتح/التواصل المنغلق-ج

المرحلة یبدأ الطفل في تعلم المعجم اللغوي الخاص بالأسرة والبیت في ھذه

 يصلھ مع أھلھ فیروي، ویسأل، یطلب وینھى، ففینفتح توا)العائلة، دأثاث، أفرا(

منغلقا فكثیرا ما تحدث )الجیران والأقارب(حین نجد تواصلھ مع الأجانب

.زیارات لھؤلاء الأجانب فنجدھم یتلقون صعوبات كبیر في التعامل مع الأطفال

:التوصل المنفتح -د

للغة (جماعة اللسانیة فھذه المرحلة یبدأ الفرد في تطبیق الآلیات التواصلیة لل

وفق سیاقات ضروریة ، فیتواصل مع أقرانھ ومعلیھ وتراثیھ وكل من )القوم

.3اقتضت ضرورة التواصل معھ

:التواصل الأكثر انفتاحا –ه 

.55،ص2008،2009، جامعة باتنة، مخطوطةرل عند ابن عربي ،رسالة ماجستیـ صالح بوترعة، آلیات التواص1
.55ـ المرجع نفسھ، 2
.222م ،ص1981كتاب ، تونس ، عبد السلام المسدي ، التفكر اللساني في الحضارة العربیة ، دار العربیة لل-3
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أسس التواصل في البلاغة العربیة:الفصل الأول

الإنسان فلربما تتعدي بلده إلي بلدان أخري ، في ھذه المرحلة تكثر حاجات 

الحلقة  فتتسعفلزما علیھ تعلم لغة غیر لغتھ سواء لأجل الانتماء أو التعلم 

.من الأقوامالتواصلیة وتنفتح أكثر لتشمل لغة قومھ ولغة غیره 

:المقام والتواصل-3

د دعاه وق،تراعي البلاغة العربیة عموما حال السامع ،خاصة في الخطابة

، ومعنى ذلك أن 1)الاعتبار المناسب(، وھو )مقتضى الحال (البلاغیون باسم 

المقامات فيالسكاكيالذي یصاغ فیھ كلامھ، وقد حدد )المقام(الخطیب یراعي 

ات متفاوتة ، فمقام التشكر یباین مقام یخفى علیك أن المقام لا: " قولھ

ومقام المدح یباین مقام الذم ،و مقام الشكایة،ومقام التھنئة یباین مقام التجزئة،

2"الترغیب یباین الترھیب، ومقام الجد في ذلك یباین مقام الھزل

،مقام كلامھ، یتبین أنھ على الخطیب أن یراعيالسكاكيومن خلال قول 

ھزلیا في موطن الجد، ولا مرغبا في مقام و، فلا یكون جادا في موطن الھزل 

إذا :"الجاحظمن المقامات المختلفة ، وفي ذلك یقول الترھیب ، وغیر ذلك 

و أرضیت من أعطیت كل مقام حقھ ، وقمت بالذي یجب من سیاسة ذلك المقام 

الحاسد و العدو،فإنھ لا رضيیعف حقوق الكلام،فلا تھتم لما فاتك من 

فالعرب قد ركزوا على المقام ،لأنھ یساعد على التواصل  ، 3..."یرضیھما شيء

.المخاطبوإفھام

2000تحقیق، علي أبو ملحم ، دار ومكتبة الھلال، بیروت، لبنان،، في علوم البلاغةالقزویني جلال الدین، الایضاح-1
.33ص 

.168ص، السكاكي أبو یعقوب،مفتاح العلوم-2
.116صالجاحظ أبو عمرو بن بحر،البیان والتبیین، -3
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ولم یمدح العرب مراعاة المقام في النثر أو التواصل العادي ،فقط بل مدحوه 

بن عبد حتى عند الشعراء ، ومن ذلك ما ذكره الحسن بن بشیر الامدي وعلي

أثنى -رضي الله عنھ–المؤمنین عمر ابن الخطاب أن أمیر،العزیز الجرجاني

على زھیر بن أبي سلمى ،بأنھ كان لا یمدح رجلا إلا بما في الرجل ، ولا یمدح 

العامة بما یمدح الخاصة ، ولا یمدح التجار وأصحاب الحرف بما یمدح 

1.الصعالیك وحملة السلاح

ظروف تتصل بالمكان ما یحیط  بالفظ من"ومقتضى الحال أو المقام ھو كل 

النطق ،فتعطي اللفظ دلالتھ ، وتوجھھ باتجاه إثناءأو المتكلم أو المخاطب في 

معین ،فھو إذا مجموعة العوامل و العناصر المحیطة بالنص من خارجھ التي 

".تعین على فھمھ وتفسیره

المقام كل ما یحیط /أن مقتضي الحال  نستنتجمن خلال التعارف السابقة 

لذي یصدر فیھ ذلك الموقف ملیة التواصلیة من ظروف  مكانیة ،والموقف ابالع

ـ  ، إضافة إلي المتكلم والمخاطب معا ، لكن البلاغیون العرب ركزواالكلامي

كما ركزوا علي جدال السامعین، )المقام(علي الموقف وعبروا عنھ ب  -غالبا

ومقامتھم ، نعییوازي المعاني مع أقدار المستمإنعلي الخطاب اواشترطو

أقداروبین حیث ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني ، ویوازن بینھما"

2المستمعین 

، 1972، القاھرة 1طمكتبة الخانجيلموازنة بین أبي تمام والبحتري ، ا-،الحسن بن بشرالامدي أبو القاسم -1
.261ص

139، 138الجاحظ ، البیان و التبیین،ص ص-2
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و بین أقدار الحالات ، فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك 

، حتى یقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني،ویقسم أقدار المعاني على أقدار مقاما

على أقدار تلك الحالات، و ھكذا یصح الكلام ونالمقامات وأقدار المستمعی

، وینتج عنھ تواصلا بین المتكلم و المخاطب عندما یقیم المتكلم المعنى الإیصال

قام الذي یجیب لھن وفي ھذا یرى والمفي نفسھ ، ویحدد الغرض الذي یقال فیھ 

اعتبار ما تكون علیھ المعاني من صحة وكمال و مطابقة "أن القرطجاني

ما المعنى علیھ إلىموقع النفس یكون بالنظر وحسن، 1"للغرض المقصود لھا 

وتكون لھ بھ علقة ، و بالنظر ...ما یقترن بھ من الكلامإلىفي نفسھ وبالنظر 

حال الشيء الذي تعلق بھ إلىلكلام منقولا فیھ ، و بالنظر الغرض الذي یكون ا

كلام، فالمعاني القول، وذلك یكون القرطاجي قد ألم بكل العوامل الخارجیة لل

.حتى تكون صحیحة مطابقة للغرض الذي یقصده القائل

/خواصإلىبحال المخاطب و جسموه اھتمواو من ھنا یبدو أن العرب قد 

قصوا من قیمة المعنى مھما كان المخاطب ، وقد ورد ھذا في عوام دون أن ین

مغرمةبإبراھیم بن جبلة بن حین مر مروره ، "بن المعتمر"بشرصحیفة 

فكن في ثلاث منازل ، فإن أول "السكوكي، و ھو یعلم فتیانھم الخطابة فقال

الثلاث  أن یكون لفظك رشیقا عذبا، وفخما سھلا، ویكون معناك مكشوفا، 

ا معروفا، إما عند العامة إن كنت للعامة أردت، و المعنى لیس یشرف وقریب

معاني العامة، بأن یكون من معاني الخاصة و كذلك لیس یتضح بأن یكون من 

، دار الغرب 3تحقیق محمد الحبیب ابن الخوجة، ط،البلغاء وسراج الأدباءمنھاجني، اجأبو الحسین حازم القرط-1
.130ص،1986، بیروت ، لبنان،الإسلامي

33



أسس التواصل في البلاغة العربیة:الأولالفصل 

ة مع مواقف الحال، و ما و إنما مدار الشرف على الصواب و إحراز المنفع

1"یجب لكل مقام مقال

الشرف حلیف معاني الخاصة ، ولا "و رغم أن البلاغیین العرب لم یجعلوا

ة لمعاني العامة، إلا أن تقسیمھم قائم على الطبقیة بین الخاصة والعامالاتضاح

لذلك ،لأن لكل طبقة ألفاظھا و معانیھا ،اجتماعیاساءا أكان التقسیم سیاسیا أم 

2"على الخطیب ألا یستعمل ألفاظ الخاصة في مخاطبة العامة، ولا كلام الملوك 

م بوزنھم فقد قیل لكل مع السوقة،بل یعطي لكل قوم من القول بمقدارھم ویزنھ

.مقام مقال 

مصطلحات  لا یفھمھا و تكون مراعاة المخاطبین واجبة من حیث استعمال 

فلا ینبغي أن یكون اللفظ "ق بمقام الخاصة ،العامة أو إدراج ألفاظ لا تلی

غریبا ،إلا أن یكون المتكلم بدویا عامیا،وساقطا سوقیا،فكذلك لا ینبغي أن یكون 

.3"أعرابیا فإن الوحشي من الكلام یفھمھ الوحشي من الناس

كما یفھم السوقي رطانة السوقي ، وكلام الناس في طبقات، كما أن الناس 

لغیر أھلھ قطع التواصل و )الخطاب(فإذا وجھ الكلام "أنفسھم في طبقات

.التفاھم تماما

المتكلم والمخاطب و الخطاب ھي الأطراف الثلاثة التي تمثل أبرز عناصر "

شكل عناصر السابقة متشعبة و مترابطة یھو أن الوھناك أمر ،المقام

ال أو المقام جمیعا مع ما یتصل بھا من سیاقات و ملابسات سیاق الح4"تفاعلھا

.138،139صص ، الجاحظ ، البیان والتبیین-1
.153صمحمد شرف مطبعة الرسالة، تحقیق ،في وجود البیانابن وھب ،البرھانأبو الحسین إسحاق-2
.144ص،، البیان والتبیینالجاحظ-3
.28ص 1صر، طم، القاھرة،الإسلامیة،من سمات التراكیب، مطبعة 1992عبد الستار حسن زموط،-4
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الذي یتحقق ضمنھ عملیة الإبلاغ والتواصل، و ھكذا یصح الكلام والإیصال، 

وینتج عنھ تواصلا بین المتكلم والمخاطب، عندما یقیم المتكلم المعنى في نفسھ و 

.ب لھالمقام الذي یج

مع ما یلیق بھ من اللفظ و كما أشار البلاغیون إلى أن توافق المعاني 

فلیس كل كلام صحیح "،ولا یكون الاعتماد فقط على الصحة اللغویة ، یوافقھ

صحة لغویة مطلقة صالحة لمقامھ ،ففي ھذه الحالة ینقص ضرب أخر من 

أغراض الكلامعلى وجھ معین یقابلالصحة وھي صحة الإیصال و التوصیل

و ینعتھ علماء )الصحة الخارجیة (لصحة ھو ما نسمیھ ھذا الضرب من ا

1".العربیة بمطابقة الكلام لمقتضى الحال

صلا بین المتكلم و المخاطب، وھكذا یصح الكلام و الإیصال ،و ینتج عنھ توا

المقام یقیم المتكلم المعنى في نفسھ ، ویحدد الغرض الذي یقال فیھ ، و"عندما

الذي یجب لھ ،كما وضح علماء البلاغة أن معرفة أقدار الألفاظ و أقدار 

المعاني،یكون حسب الموقف الذي یقال فیھ الكلام ومعنى ذلك أن المتكلم لا 

یستطیع أن یعطي اللفظ حقھ من المعنى ولا أن یوفر للمعنى اللفظ الذي یوافقھ 

.2"إلا إذا راعى في ذلك مقام الكلام

المقامأن علماء العربیة ركزوا في التواصل على خلال ما سبق ندرك و من

، ومقتضى الحال عندھم یحددونھ وفق النقاط الحاللمقتضىو مطابقة الكلام 

:التالیة

.موازنة أقدار المعاني بأقدار المستمعین-

.80ص،2003دار غریب، دط، الكلام،كمال بشر، فن -1
.130ص،البلغاء وسرج الأدباءمنھاج، ني اجالقرطحازم ـ2
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.موازنة أقدار المعاني بأقدار الحالاتـ    

الموازنة بین الألفاظ و أقدار المستمعین:

معرفة المقامات و التعریف بینھما،واختیار المعاني والألفاظ حسب المقام -

).تشكر، تھنئة (

حسن مؤاخاة معاني النحو على حسب الأغراض التي یصاغ فیھا الكلام -

.خارجي وداخلي:مینویمكن تقسیم المقام إلى قس

:وھو كل ما ھو خارج ذات المتكلم وعناصره ھي:الخارجي-أ

:المتلقي

.طبقتھ العملیة والفكریة والاجتماعیة والسیاسیة -

.دود أفعالھ وتشمل الرفض والقبول ر-

یلة ھي المشافھة أو الكاتبة وسیلة الاتصال ویقصد بھا اللغة والوس-

....السیاق العام ویقصد بھ السیاق الاجتماعي والسیاسي -

طبیعة الموضوع قد تكون سیاسیة ، اقتصادیة اجتماعیة ویرعي في ذلك -

.1المتلقي 

وقد تكون سابقة أو طارئة ویمكن تجسید ویراعي ، مقاصد المتكلم :الدّاخلي-ب

2: لي قسیم في المخطط التاھذا الت

.133،صالمرجع السابق-1
.133، ص المرجع نفسھ-2
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المقام

داخليخارجي

السیاق العام     طبیعة الموضوع       لةیالمتلقي    الوس

مقاصد المتكلم

سیاسیة اجتماعي      اللغة

       ةاقتصادیسیاسي

أدب 

طارئة  سابقة    دینردود أفعالطبقة    

یتفیق مع ما ھذا الاھتمام من قبل البلاغین بالمقام وما یصل بھ من عناصر عن

ل من ضرورة التركیز علي العناصر غیر توصلت إلیھ أبحاث علوم الاتصا

.1اللسانیة الحافرة في ذھن المتكلمین ، وفي الوقع الفیزیائي أثناء التواصل 

:المتلقي وعملیة التواصل-4

باھتمام خاص من قبل البلاغیین )المتكلم والمخاطب (حظي طرفي الخطاب 

یین كانوا یعالجون وحظي المخاطب بعنایة أكثر خصوصیة ، وذلك أن البلاغ

لیس بنسبة للخطاب وحال المخاطب ، وھذا السبب أكثر في قضایا المطابقة 

.28، صعبد الستار حسین زموط -1
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البلاغیین الخاص بالمتلقي ومن الرأي الذي  یردده الكثیر من تحلیل اھتمام 

البلاغیین مع النص القرآني ھو الذي جعلھم یعرضون الدارسین من أن تعامل 

عن الاھتمام بالمتكلم ، والأرجح أنّ البلاغیین كانوا یتوجھون في العادة إلي 

المتكلم لیعلموه كیف یخاطب غیره في كل مقام، ولم یكونوا یتوجھون إلى 

.المخاطب لیلقنوه مبادئ 

كل وف الخطاب، ومكانیة فالعسكري یلح على مراعاة حال المخاطبین، و ظر

و قوتھم في المنطق و یستشھد على ذلك من فعل ر طبقتھم فریق منھم على قد

فارس كتب إلیھم فإنھ لما أراد أن یكتب إلى أھل –صلى الله علیھ وسلم -النبي 

فسھل الألفاظ غایة التسھیل حتى لا یخص منھا شيء على ...بما یمكن ترجمتھ

یة ، ولما أراد أن یكتب إلى قوم من العرب فخم معرفة في العربأدنى من لھ 

اشتمالاللفظ، لما عرف من فضل قوتھم على فھمھ وعادتھم سماع مثلھ وقضیة 

و الثقافیة أشار إلیھا الاجتماعیةالمخاطبین على كل ما یتصل بحیاتھم ظروف

في مفتاح العلوم عند حدیثھ عن مناسبة الجمع بین الألفاظ دون بعض"السكاكي"

و الاجتماعیةواحد ،یعرف من خلال الخلفیات النظر إلى كونھا تنتمي إلى حقل ب

ولصاحب علم المعاني فضل احتیاج في ھذا الفن إلى ":الثقافیة للمخاطب فقال

بین صومعة و فمن أسباب تجمع ...التنبھ لأنواع ھذا الجامع و التیقظ لھا 

1."و خلانقندیل القرآن ، ومن أسباب تجمع بین سكرة وإبریق 

لىَ إِ ونَ رُ نظُ لا یَ فَ أَ :"تعالىقولھفيالكریممثالا من القرآن"السكاكي"ثم أورد 

مَاءِ اَ لىَ إِ و)17(تْ قَ لِ خُ فَ یْ كَ لِ بِ الإِ  فَ یْ كَ الِ بَ لجِ ى اَ لَ و إِ )18(تْ عَ فِ رُ فَ یْ كَ لسَّ

2.")20(تْ حَ طِ سُ فَ یْ كَ ضِ رْ لأَْ ى اَ لَ وإِ )19(تْ بَ صِ نُ 

.175السكاكي ،مفتاح العلوم ، صأبو یعقوب ، -1
).20-17(الآیة ،،الغاشیة-2
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استغربفمن لم یكن من الإعراب أو یصرف ما یتعلق بحیاتھم و علیھ معاشھم 

و الأرض ن وذلك لبعد البعیر عن لھذا الجمع بین الإبل و السماء و الجبال 

بعد خلقھ عن رفعھا وكذا في مقام النظر، ثم لبعده في خیالھ عن السماء، و جنابة

.البواقي

، معاني إلى بعضھا في سیاق دون أخرو ھكذا تجمع الألفاظ بین الألفاظ وال

:بقولھ"السكاكي"وقد لا یسوغ لنا الجمع بینھا إذا تغیر السیاق ، وھو ما عناه 

1".ثم إذا شرعت في الكلام، فكل كلمة مع صاحبتھا مقام"

على النص بصفة عامة و الشعر بصفة خاصة یحكموانطلاقا من ھذا المبدأ

بناء على ما یتوفر علیھ من تناسب بین أجزائھ ولیس ھذا التناسب و "

الانسجام معیارا جمالیا فحسب ، بل ھو قبل ذلك وسیلة المتلقي في التأویل 

السلیم للخطاب ،فإذا كان تأویل الخطاب یقوم على نسبة مقصد إجمالي إلى 

.2"سھولة بناء ھذا المقصد الإجمالي علامة على انسجام ذاتھقائلھ ، فإن

فالكنایة المشھورة "ویصدق علي تأویل الكنایات وكثیر من صور المجاز ، 

الثقافیة وسیاق الاجتماعي كما البیئة خارج  تبني  لا یمكن أن)كثیرة الرماد(

یة للتواصل أن تأویلھا یستدعي استحضار كل تلك الخلفیات الثقافیة والاجتماع

إلى قیمتھا ومغزاھا ، فالأمر ھنا یتعلق ببیئة محددة ھي البادیة العربیة وبقوم 

.3"معینین ھم العرب

الخطاب من أھم متخیرات المقام ، بل إن كل الذي ساق لأجلھ الغرضویعد 

مقام قائم بذاتھ ینبغي أن یراعي مطلب "غرض من أغراض الخطاب ھو

.157صمفتاح العلوم،السكاكي،أبو یعقوب ،-1
.168،170صصالمرجع نفسھ،-2
.168ص،المرجع نفسھ-3
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المطابقة سن بنسبة للخطاب ومقامھ ، ذلك أن الخطاب ینبغي أن یكیف في كل 

.1"سیاق بما یناسب عملیة التواصل ویأخذ الصیغة المناسبة لكل مقام

اللغة التي تزخرف بھا وأدرك البلاغیون أن الإمكانات الصرفیة والنحویة 

العربیة مفاتیح ھذا التنویع الملائم ، وما علي المتكلم أو الدارس غلا أن یحفظ 

ویدرك أسرار التناسب بین كل مقام وما یلائمھ من خصائص الخطاب ، وھذا ما 

یباین مقام التعریف ، ومقام التنكیرأن المقام"عندما ذكر يینالقزوركز علیھ 

ام التقدیم یباین مقام التأخیر ،ومقام الذكر ، ومقد یالإطلاق یباین مقام التقی

یباین مقام الحذف ، ومقام القصر یباین مقام الخلافة ، ومقام الفصل یباین 

.2"مقام الوصل ، ومقام الإیجاز یباین مقام الإطناب والمساواة

ذاتھ الذي قام علیھ فكر النظم حیث یتحقق التطابق بین البنیة وھذا المبدأ

قام وما ینطوي علیھ من ظروف المتكلم ومقاصده ، وحال المخاطب اللسانیة والم

.وغیر ذلك مما یدخل ضمن مفھوم المقام 

الأسلوب وبین معناه "وقد كانت عنایة الجرجاني متجھ نحو البرھنة علي 

البلاغي ووظیفتھ التواصلیة ن مع حرص بالغ الاھتمام بالمعاني و الأغراض 

علي أن  البني المتوخاة من الخطاب والإصرار الإبلاغیة  

التركیبیة التابعة للوظیفة التواصلیة ولیس العكس فسلك بذلك منھجا تداولیا 

الظواھر التركیبیة كالتقدیم والتأخیر والإثبات والنفي ، التي لا تغدوا في تحلیل 

.3"أن تكون أغراض وغایات تواصلیة یسعى المتكلم إلى تحقیقھا

.158، 157ص صأبو ھلال العسكري، الصناعتین،-1
، ت، لبنانعلوم البلاغة ، تحقیق علي أبو ملحم، دار ومكتبة الھلال ، بیروالإیضاح في ي، یجلال الدین القزون-2

.32،33ص
.27ص، 1ط، دار التتویر ، الجزائر،لعربمسعود صحراوي ، التداولیة عند العلماء ا-3
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یرتكز وفي مجال المعاني التي ولدت من رحیم نظریة النظم نجد الاھتمام 

وفحواه من جھة وما یتطلب ضبط التناسب الدقیق بین شكل التركیب"علي

مات الكلام متفاوتة فإن بنیةوالغرض من جھة أخري ، فإذا كانت مقاالمقام

ولكن اھتمام البلاغیین 1"التركیب ستختلف من حالة إلي أخري تبعا لذلك

المتأخرة حالاتھ ومن سباتھ سار في مراحلھ بضبط مختبرات المقام وتحدید

والتقعید الجاني الذي أصاب الدرس البلاغي بنوع من التقنین الصارمنحو

وحیویتھ ، وضاق دارسھ ومدرسھ بھ ذرعا وكان ذلك التكلس فقد معھ إشراقھ 

.ائھ ، وبذل الوسع في سبیل دوائھمما حتم علي المشتغلین بھ التداعي لكشف أدو

یة مجلة العلوم الاجتماعیة ، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعأسس التواصلیة في البلاغة العربیة، مسعود بودوخة ، -1
.55ن ص2015، جوان ، 20سابقا، العدد 
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أشكال التواصل في التراث البلاغي العربي   :الفصل الثاني

:التواصل الذاتيـ 1

:مفھومھ ـ

تعریفات اللغة على أدقف اللغة ، تعریف ابن جاني من بین بین تعارمن    

یعبر أصواتتركیزنا على الطابع النفسي نجد أن الإنسان لا یطلق "الإطلاق إذ 

نفسھ ، قبل أن بھا عن أفكاره إلا إذا أحدثھا في نفسھ أولا و بذلك قد تواصل مع 

التفكیر سوى الحركات اللاشعوریةإن"و كما یقول كسلر الآخرینیتواصل مع 

غیر المسموع الذي یدور بین المرء و نفسھ الصوتیة ، و انھ نوع من الھمس 

عندما یحدث نفسھ أو، الآخرینفي تفكیره بل حتى في تواصلھ مع فالإنسان.1"

.واحدآنٍ لمتكلم و السامع في یكون قد احدث اتصالا ذاتیا ، ھو ا

كان الثاني یستوجب الطرفین فإذاو الحوار الداخلي لیس ببعید عن الخارجي 

یستوجب كذلك الطرفین نفسھما ، لكن لا الأولمختلفین فان )مخاطب /مخاطب(

الإنسانإنذلك "یشكل في ذاتھ داخلیا الطرفین معا فالإنسانیكونا خارجین ، 

إنخفیا في داخل مصدره ، و یقطعھ بالنفس فیكون كلاما بالحقیقة و یفعل كلاما

2"نفسھ بنسج ثوب أو بناء داركان غیر مسموع ثم انھ حدنا قد یحدث

:وجوھھ ـ ) 2  

: الاعتبار-)أ

الأشیاءمن أھم مستویات التواصل الذاتي ، وھو الذي تبین فیھ عتبری

مما  الاعتبارو ذلك لمن طالب 3'"من اعتبرلھا یبمعانمن تبین و تعبر "

ینالمتبتبین للناظر المتوسم ، و العاقل الأشیاء"یرى من خلق الله عز و جل ، ف 

.31ص،1996سلسلة عالم المعرفة ، دط، اللغویة،  ةوق، الحصیلتد معـ أحمد محم1
41ـ ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص2
.65ـ ابن وھب ، البرھان في وجود البیان ، ص3
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في ظاھرھا ، كما قال تعالىصفتھرأثا، و بعجیب تركیب الله فیھا و اتھابذو

1")35(ونَ لُ قِ عْ یَ ومٍ قَ لِ نةً یِ بَ ةً یَ أَ مِنْھَاناَ ركْ د تَّ قَ لَ وَ "

إن الظاھر من "قول یبن وھب إما ظاھر و إما باطن، إذ عند االاعتبارو 

أوبھما ، الملاقاةنا حرارة النار و برودة الثلج على یتأدرك بالحس كتب اذلك مّ 

من الجزء ، و أكثرالكل إنتي تساوي العقول فیھا ، و لابنظرة العقل أدركما 

الباطن ما غاب عن الحسي، و اختلفت العقول في إثباتھ، فالظاھر مستغن في 

لا خلاف فیھ، و الباطن ھو لأنھظھوره عن الاستدلال علیھ و الاحتجاج لھ، 

المقاییس و و یعتبر بوجوه الاستدلالالمحتاج لان یستدل علیھ بغروب 

فالظاھر عند ابن وھب قسمان ، إما مدرك بالحس كالفرق بین .2"الأشكال

ائمة، و ھذا یدرك بحاسة النظر و ھناك ما یدرك بحواس غالصافیة و ال سماءال

أو ما أدرك بالعقل ، فما تتساوى فیھ العقول من الأشیاء البسیطة ،أخرى

لمتفكر صار عالما منھا فإذا حصل ھذا للمن اعتبر بھا و طلب البیان الأشیاءبیان 

.بمعاني الأشیاء

الحال الناطقة بغیر اللفظ و"و ھي ) ةالنعی(ھو ما یسمیھ الجاحظ الاعتبارو 

و في كل ، و ذاك ظاھر في خلق السماوات و الأرض، المثیرة بغیر الید

في  لةفالدلالة التي في الموات الجامد كالدلا......،صامت و ناطق ، و جامد 

) ةو النعیالاعتبار(و ھنا نجد اتفاق الرجلین في معنى .3"وان الناطق الحی

صامت ناطق بدلالتھ فإذا كان الحیوان الناطق فكلفي التسمیة اختلافھمارغم 

.دلیلا على عظمة الله فإن الجامد كذلك دلیل على عظمتھ عز و جل

.35الآیةـ سورة العنكبوت، 1
65ـ ابن وھب ، البرھان في وجود البیان، ص2
.81ـ الجاحظ، البیان والتبیین، ص3
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نفسیة و داخلیةو ھكذا فان الاعتبار یكون عن طریق تأثر الفرد بمنبھات 

مرحلة التفكیر و التفكر و التدبر و إلىأخرى خارجیة من محیطھ ، لیصل بھا 

بعد عدة عملیات سریعة كالتمیز و تجمیع تلك المنبھات إلالا یصل إلى المعاني 

.المعنىإلىفي شكل یوصلھ و ترتیبھا

أن ھذه العملیة تتم عبر طرق ھيإلىثم یذھب ابن وھب :

القیاس)1

لیس یجب القیاس إلا عن "مقدمات ، و عند ابن وھب أوو ھو نتیجة لمقدمة 

فالإنسان، لنا إذا كان الحي حساسا متحركا، فیكون القیاس نتیجة كقوقول یتقدم

ُ یَ واْ برُ تِ اعْ فَ "ھ تعالى و حجتھ في ذلك قول.1"حي  .2")2(رِ صَ بْ لأَ ى اْ لِ وْ أ

الخبر –)2

ھو الوسیلة الثانیة  التي یحصل لھا العلم ، فإذا كانت أوجھ النشاط في و

في الحیاة ، فھي بالاتصالبوجھة  نظر القائم ؤثرةتمالتواصل الذاتي تتفاعل 

3.تتوسل بالخبر كما تتوسل بالقیاس 

4")7(ونَ مُ لَ عْ  تَ لاَ مْ نتُ كُ ن إِ رِ كْ ذِ لْ اَ لَ ھْ أَ واْ لُ ئَ سْ فَ "و حجة ابن وھب في ذلك قولھ تعالى

و في الخبر یعتمد الإنسان  على صحة ما ینقل من كلام العلماء و غیرھم ممن 

.یوثق بھم ، و ذلك مما لا سبیل للعقل فیھ

و الخبر قسمان:

.68لبرھان في وجود البیان، صاابن وھب ، ـ  1
.2ـ سورة الحشر الآیة2
.11ص، 2000، 1طلبنانالشركة المصریة العلمیة، للنشر، لوجمان ،ـ عبد العزیز شرف ، علم الإعلام اللغوي، 3
.7ـ سورة الأنبیاء ، الآیة4
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و ھو الذي نتحقق من صحتھ في ذاتھ، و صحة نسبتھ إلى صاحبھ و الیقین-)أ

الیقین ما یزیل الشك دون غیره و........سكون النفس، و ثلج الصدر بما علم"ھو 

:و ھو ثلاثة أقسام.1"من أفداء العلوم

ذي تنقلھ  جماعات متباینة ، ال:الخبر المتواتر*

و من كان في زمن الأئمة:خبر الأنبیاء و الرسل*

.كالعلماء مثلا :الأخبار المتواترة عن الخاصة*

:التصدیق-)ب

الألسنة، و ھو ما تقتنع بھ هتتواترو لم الآحادو ھو الخبر المعلوم من جھة 

.النفوس

:الظن-)3

ن و التخمین ، و ذلك فیما ظبوجھ ثالث و ھو الیاءالأشباطن ..............و قد "

و الظن حق و باطل و الحق ما .2"لا یوصل إلیھ بالقیاس و لا یتألق فیھ خیر

وصلنا بھ إلى نتیجة بعد طول تخمین و تفكیر و إن لم یصل بھ إلى نتیجة فھو 

حكم  إلىلیصل بھ الإنسانباطل و الظن ھنا لیس مجرد حدیث یدور في نفس 

"ر مؤسس ، و إنما ھو للقطع و الجزم و التثبیت ، و في ذلك یقول ابن وھب غی

أردت أن یصدق ظنك فیما تطلبھ بالظن مما لا تصل إلى معرفتھ بقیاس فإذا

العقل ، و أعط كل قسم حقھ في التأمل ، فإذا اتجھ لك أن الحق في بعض ذلك 

.3"أكبر الظن جزمت علیھ و أوقعت الوھم في صحتھ

.73ص، 1980، 4ث ، دار الأفاق الجدیدة، لبنان، طتحقیق لجنة إحیاء التراـ أبو ھلال العسكري، الفروق في اللغة، 1
.15ـ عبد العزیز شرف، علم الإعلام اللغوي، ص2
.82، 81ـ ابن وھب ، البرھان في وجود البیان، ص ص 3
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و الظن ھنا ما ھو إلا حوارا داخلیا یقیمھ المرء في نفسھ،  كأن تظن بإنسان 

و لم یتبین لك ذلك في ملامح وجھھ  أو كلامھ أو تصرفھ، فتحصل .عداوتھ لك

إلخ ،....ة و المنازعة و المیراثین  كالشركادعشیاء التي توقع العداوة بین المالأ

:الاعتقاد-)ب

فإذا حصل "بھا ، اعتبرھو بیان الأشیاء بذواتھا ، لمن الاعتباررأینا أن 

نا ثانیا یعتقد من ذلك بیاالبیان للمتفكر، صار عالما بمعاني الأشیاء، و كان ما

.1"الاعتقادسم غیر ذلك البیان و خص با

یشكل مع بیان "، إذ الاعتباروثیقا بعنصر ارتباطافالاعتقاد إذن مرتبط 

.2"ما یحدث في عقل المرسل و المستقبلالاعتبار

  :في  الاعتقادرب البیان و و تجمل أق

:یقین/حق لا شبھ فیھ -)أ

لعقل ، و ذلك عن طریق مقدمات قطعیة ، مثل الكل أكبر من یقتھ ارو ط

.الجزء  و الكل ضعف النصف

:ما یشتبھ بھ-)ب

، و ھو الذي الآحاد، و طریقتھ خبر الاحتجاجج إلى التثبیت و و ھو ما یحتا

ینفرد بھ شخص واحد دون غیره ، و لم تظھر فیھ مقدمات ، توجب العام بھ ، و 

علیة الاستدلالفیھ فیما لا یتقبلھ للوھلة الأولى ، إنما یستحسن قد تكون طریقتھ 

.3و إقامة الحجة لھ

باطل -)ج

.12ـ عبد العزیز شرف، علم الإعلام اللغوي، ص1
.16ـ المرجع نفسھ، 2
.18ـ المرجع نفسھ، ص3
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أشكال التواصل في التراث البلاغي العربي:                         ثانيالالفصل

یرد بلا شبھة ، و طریقتھ تكون المقدمات الكاذبة التي تبنى منذ و ھو الذي

تیجة باطلة ، و قد تكون أخبار الكذابین الذین اشتھروا بھذه الصفة ، البدایة عن ن

ما بني على الباطل فھو (فلا یؤخذ من كلامھم یقین لذلك قالت العرب قدیما  

.و ھذا ما یستلزم الرد و الرفض).باطل 

و ھكذا یتضح أن الدلالات تكون عامة متعارف علیھا ، كالمسلمات مثلا  أو 

تكون لفظیة، أو عیر لفظیة ، و أن وجھي البیان عند ابن وھببل قد. خاصة

یعتبران وجھي التواصل الذاتي بالمصطلح الحدیث و ھما )الاعتقاد/الاعتبار(

.مع ذاتھ و یتفرد بھا وحدهالإنسانیكشفان عن الطریقة التي یصل بھا 

:صل الشخصياالتوـ  2

.ϪѧѧϣϮϬϔϣ�˰أ

المتكلم والسامع ، :نصرین أساسیین هما إن التواصل الشخصي یبني علي ع

"فإنهما یتبادلان الوظائف ویكون هذا الاتصال غالبا من أجل الإفادة لأن 

التخاطب ، هو إجمالا عبارة عن إلقاء جانبین الأقوال بغرض إفهام كل منهما 

1"الأجر مقصوداً معنیاً 

ن متكلم إلى سامع وهذا مما یعني أن التواصل الشخصي هو إبلاغ رسالة م

في سیاق معین ، قصد الفهم والإفهام ، وهذا باد في تعریف البلاغة في العصر 

.القدیمة عند علماء العرب ، إذ ذهبوا إلى أن البلاغة سمیت بلاغة 

تنهي المعني إلي قلب السامع لأنها "-من بینهم صاحب كتاب الصناعتین

لي الفهم و الإفهام ، بین المتكلم وهذا یبین أن العملیة قائمة ع2"فیفهمه 

.237صأو التكثور العقلي، لسان والمیزانطھ عبد الرحمن ، ال-1
.15أبو ھلال العسكري ، الصناعتین ، ص-2
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والسامع، فالبلاغة العربیة إذن مبنیة علي الوضوح من أجل بلوغ الغایة التواصلیة 

.بین المتكلم والسامع

لفظ والتعمق في المعني ، فإن لا یظن أنّ البلاغة إنما هي الإغراب في ال: " ف

أصل الفصیح من الكلام ، من أفصح عن المعنى ، والبلیغ من البالغ المراد ، 

ج السامع إلي الكلام ما أفصح عن معانیه ولم یخالمن ذلك اشتقاقا فأصبح 

1"تفسیر له ، بعد ألا یكون ساقطاً ولا للفظ العامیة مشبهاً 

بین الطرفین من خلال تبادل الوظائف ، إذن وهكذا تتم عملیة التواصل

یصبح المتكلم مستمعا بعد إلقاء سؤاله أو استفساره في حین یصبح المستمع 

:متكلما عند الرد أو الإجابة كعملیة الاستجواب مثلاً 

سامع  متكلم : س

متكلم                                   سامع: ج

المجال الاتصالي الذي ینعقد بین المتكلم والمخاطب ، وقد یتهیأ عن كتب و "

بأن یلقي أحدهما الأخر ، یترامى إلى ما هو أوسع من ذلك مدى في مكان 

2"وزمان كالذي یقع في الكلام المسجل والعبارات المدونة 

.163، صوجود البیان في ابن وھب ، البرھان1
، 1لطفي عبد البدیع ، التركیب اللغوي للأدب، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لوجمان، مكتبة لبنان، ناشرون، ط-2

.60، ص1997
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1:ویمكن تجسید هذا في المخطط التالي

1رسالة

تفكیك تفكیك

2رسالة 

.4زبر، التواصل اللساني والشعریة، صالطاھر بوم ـ 1

حاور             المت

)أ(

متحدث

المتحاور              

)ب(

مستمع

المتحاور               

)أ(

مستمع

المتحاور              

)ب(

متحدث
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ضل ویشترط في هذه الدورة أن یؤدي المتكلم رسالته علي أحسن وجه وأف

"صیاغة ، حتى تلقى استجابة من طرف المستمع ، ویقام التواصل بینهما حیث 

لا یكون المحاور ناطقا حقیقیا إلا إذا تكلم لساناً طبیعیا ، وحصل تفصیلاً كافیاً 

، صیغته الصرفیة وقواعده النحویة ، وأوجه دلالات ألفاظه وأسالیبه في التعبیر 

1"والتبلیغ 

ذلك أن "الشخصي في البلاغة العربیة ، البیان باللسان ، ویقابل التواصل 

2"یعتقد الإنسان من بیان الاعتقاد ، ویحصل منه غیر متعدّ إلى غیره ما

، لمھام ، عن طریق التأثیر والتأثروذلك من خلال تبادل المتكلم والسامع ا

التواصل ویقوم بشكل متناوب لإتمام عملیة)المتكلم والسامع(فیكون كل منھما 

ھذا الشكل من التواصل غلي عناصر أساسیة تحقیق ھذه العملیة والتي ذكرنھا 

.في سیاق وھي المرسل والمرسل إلیھ والرسالة ،القناة ، السیاق ، السنن

:السیاق والتواصل -ب

السیاق یعتبر من أھم العناصر التي تساعد عملیة التواصل ، وإقامة 

حتى یستطیع المتخاطبان 3"الكلام یفید إلا بالمواضعة "نتواصلیمعلاقة بین ال

إقامة العلاقة التواصلیة بسھولة وتجارب بینھما ، وإن یكون كلا منھما علي 

تمام "معرفة واسعة باللغة واستعمالاتھا علي حدّ رأي صاحب كتاب الصناعتین 

ا،والعلم آلات البلاغة التوسع في معرفة العربیة ووجوه الاستعمال بھ

.37، ص2000، 2المركز الثقافي العربي، المغرب، ططھ عبد الرحمان ، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام -1
.19عبد العزیز شرف ، علم الإعلام اللغوي ،ص-2
.34الفصاحة ، صرّ الخفاجي ،س-3

52
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بفاخرالألفاظ وساقتھا، ومتخیرھا وردیئھا  ، ومعرفة المقامات وما یصلح في 

1"كل واحد منھا من الكلام

عین ولقد اشترطھ العسكري في إتمام آلة البلاغة إما فیھ خدمة لسیاق مما ی

علي استمرار التواصل بین المتخاطبین لأن معرفة المتكلم باللغة ووجوه 

استعمالھا ، یعینھ علي تحدد السیاق المدد للفظ ، أو الألفاظ التي سیستعملھا ، 

"الأمديولھذا نذھب إلي رأي أخر حیث یرى  إن دلالة الألفاظ لیست لذواتھا :

.2"بل ھي تابعة لقصد المتكلم وارداتھ

ھذا مما یبدي أن معرفة المتكلم ھي التي تساعد علي تحدید قصده وارداتھ، و

متى تؤدي اللفظة المفردة معني محدداً ؟ الجواب أنھا تؤدي معني ولكن "

محدداً إذا استعملت في سیاق ،فالسیاق وحد وھو القادر علي أن یمنح اللفظة 

المفردة ھو السیاق الذي فالذي یحدد قیمة الكلمة ....المفردة دلالتھا المحددة 

3"ترد فیھ

"ویتضح لنا كل ذلك من خلال ھذا المثال تدل علي العین )العین(فمثلا كلمة :

الباصیرة وعین الماء ، عین السحاب ، عین المال، عین القوم معین 

.4"الجاسوس

.31أبو ھلال العسكري ، الصناعتین ، ص-1
.115ص، 2000، 1مطبعة النجاح الجدیدة، المغرب، طعلي أیت أوشان ، السیاق والنص الشعري ، -2
.322ص ، 2000، 1النتشار العربي، بیروت، لبنان، طمحمد كریم الكواز النقد والبلاغة ، -3
.106ص،1،2005دار بن حزم، لبنان، طحسین حامد الصالح ، التأویل اللغوي في القران الكریم ،-4
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عین

العینعینعینعین          عینعین

الباصرة القوم        الجاسوالماء         السحاب        المال   

تفطنوا لما یمكن أن یساعد بھ وھذا یدل بنسبة إلینا أن علماء العربیة قد 

السیاق علي إقامة عملیة التواصل بین الأفراد والمجتمعات واستمراریتھ  علي 

مدي الحیاة، ولقد حددوا السیاق من حیث المعنى البلاغي للعبارة المراد تحلیلھا 

، فنجد أبو الطیب المتنبي إذ یورد الاستفھام في أحد الأبیات قائلا من البحر 

:الطویل

أبنت الدھر عندي كل بنت    .1فكیف وصلت أنت من الزحام؟ 

في ھذا البیت لا یدل علي السؤال ، إنما یدل علي التعجب بحسب سیاق فاستفھام

إلى أخر الآیة تعجبا 2"ونَ رُ فُ كْ تَ فَ یْ كَ :الجملة ومنھ صحّ قول الله تعالي 

.3"ریح و الإنكاروكذلك یقال أین مغیثك؟ لتوبیخ والتق...وتعجیبا 

.ومن ھنا یتضح لنا أن العبارة بفھم القصد منھا حسب السیاق الذي توضع فیھ

.311ص ،2006دار صادر، بیروت، لبنان، دط، أبو الطیب المتنبي، الدیوان ، -1
.27سورة البقرة ، الآیة -2
.314السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص-3

54
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ولأھمیة السیاق في المعنى اعتمد المفسرون على ھذا العنصر لضمان التواصل 

تأتي علاقة السیاق بالمعنى من كون العدید من "ص القرآني  وبین القارئ و الن

الملفوظات ، لا یمكن تحدید معناھا بدقة إلا بمعرفة سیاقھا الذي وردت فیھ فعادة 

ما یسأل شخص عن معنى كلمة ،فیضطر إلى التساؤل عن سیاقھا الذي وردت 

"فیھ، وفي ھذا الصدد یقال ددة الدلالات إن الغموض الذي یلف العلاقة المتع:

،فإذا وضعت في سیاقھا اللغوي یتجلى معناھا 1"یزول عندما توضع في سیاقھا 

إلا إذا )عین(المراد، فعلى سبیل المثال لا نستطیع وضع معنى محدد للفظ 

:وضعناھا في سیاقھا اللغوي الذي سیحدد لنا المعنى الذي یریده المتكلم كقولنا

سالقوم              )عین(رأیت

.وھكذا.....العین البصارة)عیني(رأتھ بأمي 

رَ جَ حَ لْ اَ اكَ صَ عَ ب بِ رِ ضْ ا أَ نَ لُ قَ فَ :"لھ تعالى في سورة البقرة و مثال ذلك قو

2".)59(مْ ھُ بَ رَ شْ مَ اسْ نَ أُ لُّ كُ مَ لِ عَ دْ ا قَ نً یْ عَ ةرَ شَ ا عَ تَ نَ ثْ اِ فِیھِ تْ رَ جَ انفَ فَ 

:اصلالإقناع و التو-ج 

یعتبر الإقناع من أھم أنواع وظائف التواصل و غایتھ ، حتى أن البلاغة  

3.التواصل و الإمتاع"جاءت من أجل العربیة 

حیث جعلت الإقناع من بین الوظائف التي من أجلھا وضعت البلاغة العربیة 

أو الإقناع ھو أحد طرفي العلاقة بین رسالة ھادفة إلى توجیھ الفكرو "

الاعتقاد،و طرفھا الأخر ھو الإقناع، وھذان الطرفان متلازمان وجودا أو عدما، 

.39علي أیت أوشان، النص و السیاق الشعري،ص -1
.59سورة البقرة ، الآیة-2
.38ص ، 2000المركز الثقافي العربي، المغرب، ، محمد مفتاح،التلقي و التأویل-3
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ون من طرف المرسل ، لأن الاقتناع یك1"فلا وجود للاقتناع دون وجود الإقناع

إن لم ،ف)المتلقي(ن من طرف الأول و ھو المرسل ، والإقناع  یكو)المتلقي(إلیھ 

یكن الأول فلا وجود للثاني

رسالة

ملقي                                                           متلقي     

إقتناع-----------------إقناع     

)1()2(

إنھاض النفوس إلى فعل شيء أو طلبھ أو :"و یعرف القرطاجي الإقناع بأنھ 

فھذا مما یوضح بأن الإقناع لا 2"اعتقاده أو التخلي عن فعلھ أو طلبھ أو اعتقاده

و إنما یكون من  جانب واحد ، و ھو الجانب الایجابي ، أي القبول و الاعتقاد ن 

قد نظر المتلقي عن طریق إقامة الحجة و لیس ذلك أظھر في قول ، وأكثر من 

:"الحجة قول الله تعالىعوقومن وضوح الدلالة و "القرآن الكریم،و ف

ي ذِ لَ ا اَ یھَ یِ حْ یُ قلْ )77(یمُ مِ رَ يَ ھِ وَ مَ ظَ عِ لْ ي اَ یِ حْ یُ نْ مَ الَ ، قَ ھُ قَ لْ خَ يَ سَ نَ وَ ثلاََ ا مَ نَ لَ بَ رَ وضَ 

فھذه الدلالة واضحة على أن الله تعالى قادر ،3")78(یمُ لِ عَ قٍ لْ خَ لِ كُ بِ وَ و ھُ ةٍ رَ مَ لَ وَ ا أَ أھَ شَ نْ أَ 

فیھا لأن الإعادة لیست بأصعب في العقول من الزیادةمستغنیة عن على إعادة الخلق ،

4"الإیحاء

ϪΣϳο ϭΗ�ϝϼΧ�ϥϣ�ˬϕϠΧϟ�ΓΩΎϋ·�ϰϠϋ�ϪΗέΩϗ�ϥϳΑ�Ωϗ�ϰϟΎόΗ�ͿΎϓ) أنھ )وتعالىسبحانھ

صاحب الخلق الأول،و بذلك فقد أقامة حجة قویة على قدرتھ إعادة الخلق من جدید لأنھ 

.701-700ص ، 2005، 1عالم الكتب الحدیثة، ط،)المجال والوظیفة و المنھج(سمیر شریف استیتیھ،اللسانیات -1
.106صالقرطاجي، مناھج الأدباء وسراج الأدباء ، -2
.78، 77ـ سورة یاسین، الآیات3
.27العسكري، الصناعتین،ص-4
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.خلق فختما یقدر إعادتھھو القادر على ال

الة المتلقي بحسب حالتھ،وقد أفردت البلاغة فنا من فنونھا یؤدي إلى استم

ھ، و یكون استمالة المخاطب بما یؤثره،و یأنس إلی"، و ھو )الاستدراج(سمي

قبل أن یفاجئھ المتكلم بما یطلب منھ ، و یكون یریعھ،الاستدراج بأن یخوفھ و

یؤثر في نفس المتلقي من ترغیب و یعلم أنھ الاستدراج بأن یقدم المتكلم ما

و لأن أمزجة الناس تختلف في ذلك فینبغي أن ترھیب،و إطماع وتزھید ،

1".یستمال كل شخص بما یناسبھ

الإقناع لابد أن یكون بطریقة منظمة ،یستجمع فیھا الملقي كل ما یملك من و

وسائل مختلفة للتأثیر في أراء الآخرین و أفكارھم ، بحیث یجعلھم یقبلون و 

ئل  الإقناع التي یرافقون على وجھة النظر في موضوع معین، ومن وسا

:اعتمدھا البلاغیون منھا 

أول ذلك وأظھره أن أنس "الذي بھ یفخم المعنى و یكمل ویشرف و:التمثیلـ 

و الأنس ھنا مقصود بھ 2"النفوس موقوف على أن یخرجھا من خفي إلى جلي

.ارتیاح نفس المتلقي إلى ما كان من المتلقي 

یضر بنفسھ إن الذي یعظ ولا یتعظ":و تدبره في ھذا التمثل،ومثل الجرجاني 

وبین أن نذكر المثل فیھ ما جاء في -وتقتصر علیھ  -من حیث ینفع غیره 

مثل الذي یعلم الخیر ولا یعمل بھ (الخبر من النبي صلي الله علیھ وسلم قال 

.3"لناس ویعرق نفسھ مثل السراج یضئ ل

، قدمھ وعلق علیھ أحمد الحرفي وبدوي، دار النھضة، ابن الاثیر، المثال السائر في أدب الكاتب والشاعرضیاء الدین -1
.250، ص2، طمصر

.27ص ، 2005تحقیق، محمد الاسكندراني، دار الكتاب العربیة، دط،الجرجاني،أسرار البلاغة،عبد القاھر-2
.98، صالمرجع نفسھ-3
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قولك "یكون الكلام ، أوضح وأكثر إقناعاً للمتلقي بل یصنف مقارنة وھنا 

إنك لا نجزى علي السیئة حسنة ولا تغر نفسك ، وبین أن :للرجل وأنت تعظھ 

1"إنك لا ضني من الشوك العنب إنما تحصد ما تزرع:تقول في أثره 

ى أن إقامة الحجة قد تكون عن طریق الجدال والمجادلة إن ابن وھب یر

2"فھما قول یقصد بھا إقامة الحجة فیما اختلف فیھ اعتقاد المتجادلین "

دخل الشام وھو "وقد قدم الجاحظ مثالاً علي ذلك في إیاس بن معاویة ، إذ 

لملك غلام، فتقدم خصما لھ ، وكان الخصم شیخا كبیراً ، إلي بعض قضاه عبد ا

:الحق أكبر منھ ، قال:أتقدم شیخاً كبیراً ؟ قال:ابن مروان ، فقال لھ القاضي 

فمن ینطق بحجتي ؟ قال لا أظنك تقول حقا حتى تقوم ، قال لا إلھ :اسكت ، قال

إلا الله ، أحقا ھذا أم باطلاً ظ فقال القاضي ، فدخل علي عبد الملك من ساعتھ 

اقض حاجتھ الساعة وأخرجھ من الشام ، لا فخبره بالخبر ، فقال عبد الملك

3"یفسد علي الناس

ومن خلال مسابق ، نتوصل إلى أنّ البلاغیین العرب قد ركزوا في التواصل 

الشخصي یقوم علي أسس صحیحة ، لابد أن تتوفر فیھ السیاق بین المتكلم 

.والسامع إضافة إلى توفیر قصدیھ المتكلم في إقناع السامع 

:لتواصل الاجتماعيـ ا3

:أ ـ مفھومھ

ص أخر،  إن الإنسان یقیم تواصلا ذاتیا بینھ وبین نفسھ، كما یقیم ذلك مع شخ

فینتقل من التواصل الذاتي إلى التواصل الشخصي، وإذا كان بین جماعة أصبح 

.98،  صھالمرجع نفس1
.176، صفي وجود البیانابن وھب ، البرھان-2
101صالجاحظ ، البیان والتبیین ،3

58



أشكال التواصل في التراث البلاغي العربي:الفصل الثاني

فیقال مثلا في لغة العرب أن .اجتماعیا، ذلك باعتبار اللغة تواضع اجتماعي

یھ ھنا الاسم، و حددوا لھ ھذه السیف القاطع حسام، أي تواضعوا أن أطلقوا عل

و ھذا ھو ذات المفھوم الذي جاء بھ ابن جني عند تعریفھ اللغة على .1فة الص

ا علیھا، لذا نجد العرب تقول أساس أن كل قوم یعبرون عن حاجتھم للغة تواضعو

في لغة بني تمیم كذا، و في لغة أھل الحجاز كذا، وفي لغة أھل "عن شيء ما 

و المعنى أن بني تمیم تواضعوا على ذلك، و لم یتواضعوا أھل ......الحجاز كذا

لذا تعددت اللغات عند العرب، حسب القوم، كلغة ھذیل، و لغة 2"الحجاز علیھ

.الحجاز و غیرھا من اللغات المشھورة عند العربحمیر، ولغة أھل 

ونعني بالاتصال أو "ضعة أساس التواصل بین أفراد المجتمع اإذن فالمو

التفاعل الاجتماعي ھنا، جمیع أشكال الاحتكاك والتواصل التي تفرضھا العلاقات 

عة، الاجتماعیة الإنسانیة، وتدعوا لأغراض الحیاتیة أو المعیشیة للفرد والجما

وكل 3"اللفظي أو الرمزي العام إطارھاوستدعي التخاطب واستخدام اللغة في 

عامة، أو التعلیم أو احتكاك اجتماعي في أي مجال كان، سواء في مجال الحیاة ال

.عیا بین أفراد ھذه الجماعة یعتبر تواصلا اجتما.....غیرھما

لة من وسائل التواصل ن السلوك إذا تعارف علیھ المجتمع و أقره یصبح وسیلأ  

الاجتماعي ، كما كان النبي صلى الله علیھ و سلم و أصحابھ إن سكت صلى الله 

علیھ و سلم على شيء ما أو سلوك ما ، و أقره، قالوا سنة تقریریة ، فسلوك 

الصمت عند الرسول صلى الله علیھ و سلم شيء متعارف علیھ و العرب تقول 

.السكوت علامة الرضا

.48ـ ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ، ص1
.48ـ المرجع نفسھ، ص2
.71، ص1996ـ أحمد محمد معتوق ، الحصیلة اللغویة ، سلسلة عالم المعرفة دط، 3
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، ھي إثارة الأھمیة المھمة الطبیعیة للسانیات"و یرى جاكبسون أن 

الأساسیة لمفھوم التواصل في العلوم الاجتماعیة ، و حسب صیاغة سابیرإن 

ضمني  أوعنى صریح كل سلوك اجتماعي یتضمن تواصلا ، سواء كان بم.......

أنواع، فالمجتمع لا یبدأ بوصفھ بنیة ثابتة ، بل بوصفھ شبكة بالغة التعقید من 

الوحدات التنظیمیة  ، ذات التعقید ، و یعاد أعضاءالفھم الجزئیة الكاملة بین 

التأكید و التشدید  على ھذه الشبكة بصور خلاقة عن طریق أفعال معینة ذات 

.1"أبعاد تواصلیة 

الاجتماعي لیس تواصلا لفظیا من خلال قول جاكبسون ، یتبین أن التواصل

ذا طبیعة تواصلیة ، و المقصود من ذلك أن اجتماعیا، بل قد یكون سلوكا فقط

یكون السلوك متعارفا على معناه ، بحیث یھم الملتقي ما یریده الملقى بحسب ما 

تاة على من تقدم لخطبتھا   تواضع علیھ المجتمع اتجاه ھذا السلوك ، كأن ترد ف

.بالصمت، فالصمت سلوك معروف بدلالتھ على القبول 

:ـ الخطابةب 

لقد ركز البلاغیون العرب في التواصل الاجتماعي على الخطابة باعتبارھا 

تكون أنمجسدة لھ و باعتبار اللغة التي یجب 

اسیین قوم الخطابة على عنصرین أسشتركة بین الخطیب و المستمعین و تم

.2"المرسل و المرسل إلیھ":ھما

جاحظ الذي مى على الخطبة كثیرا ، خاصة الاو لقد اشتغل البلاغیون القد

ص لھا فصولا في كتاب المضامین المطروقة ین ، مبینا یھ البیان و التبخص

في علم اللغة ، ترجمة علي حاكم صالح، وحسین ناظم ، المركز الثقافي ھات الأساسیةـ رمان جاكبسون ، الاتجا1
.60، 59،ص ص2002، 1العربي ، المغرب، ط

60



أشكال التواصل في التراث البلاغي العربي:الفصل الثاني

ركز على المخاطبین یرھا ، كماغصوت والخطیب ، من قوة و جھارةوصفات

، لذا كان مدار الخطابة الاجتماعیةامھم و طبقاتھم السیاسیة و ھكذلك بحسب أف

.1على الإفھام و الإقناع

: الإفھام-)1

دار إن غایة الخطیب أولا أن یصل موضوعھ إلى ذھن الملتقي  فیقع الفھم ، فم

، كما أننا نجد  بة على الفھم و الإفھامالخطا

الخطباء قد ركزوا كثیرا على المقدمة الخطابیة لشد انتباه جمھورھم و یمكن :

:توضیح ذلك في المخطط التالي

(المرسل( )المرسل إلیھ)

المستمعین جمھورالخطیب                    

2إفھام                                                                             فھم

عي حال المرسل إلیھ و منزلتھ، ف و في ھذه الحالة لابد على الخطیب أن یرا

بمقدار طاقتھم ، و الحمل علیھم على أقدارمدار الأمر على إفھام كل قوم"

، و حسب معرفتھم باللغة ، لأن ذلك الاجتماعیةأي حسب مكانتھم 3"منازلھم 

.من شأنھ أن یعیق إفھام المتلقي و تحقیق التواصل

93، ص2ـ الجاحظ، البیان والتبیین ، ط1
.93ـ المرجع نفسھ، ص2
.93ـ المرجع نفسھ، ص3
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وإن،ىحال الملتقي أكثر من الملقالعرب قد ركزوا على و من ھنا یبدو أن 

یستطیع الوصول إلى ، حتى ا على ھذا الأخیر في بعض الجوانبكانوا قد ركزو

، و من ذلك ما ذكره الجاحظ أن عمرو بن عبید المعتزلي سئل إفھام المخاطب

، إنك إن أوتیت تقریر حجة الله في عقول المكتفین "عن معنى البلاغي فقال 

و تزین تلك المعاني في قلوب المریدینتخفیف المؤونة عن المستمعین ،

المقبولة عند الأذھان رغبة في سرعة استجابتھم ، ، الأذانبالألفاظ الحسنة في

و نفي الشواغل عن قلوبھم بالموعظة الحسنة على الكتاب و السنة ، قد أوتیت 

و ذلك حتى یوصف 1"فصل الخطاب ، و استوجبت على الله جزیل التواب 

.المتكلم بالبلاغة من خلال وصولھ إلى أذھان مستمعیھ فیفھمھم مراده

احتمالعارفا بمواقع القول و أوقاتھ و "و مما اشترطوه في الملقى أن یكون 

الإرادةالمخاطبین لھ فلا یستعمل الإیجاز في مواضع الإطالة فیقصر عن بلوغ 

جار و ضاوز عن مقدار الحاجة إلى الإو لا الإطالة في مواضع الإیجاز فیتج

.حتى یستطیع الوصول إلى غایتھ2"لملالة ا

و الإیجاز فلیس كل إیجاز محبب ، و لا كل طناب الإو قد فصل العرب في أمر 

الجمل فسیرفي ت...........و إنما تحسن الإطالة وسط الكلام "إطالة مردودة ،  

لیق ذلك بالأئمة و الرؤساء و من یقتدي و تكریر الوعظ و إفھام العامة ، و ی

لإفھام من خلال تفسیر جملة و ھذه كلھا محاولات ل3"بھ و یؤخذ عنھ 

، أو تكریر الوعظ مرات من أجل التأكید، و إن كان ذلك سیجعل الخطاب بأخرى

، و إنما عیبھا أن تكون دون فائدة،طول ، لأن الإطالة لیست كلھا عیبی

فائدتھا ملموسة فلا حرج في ذلك ، حتى أن ابن وھب ، أما إذا كانت ترجى

.114ـ المرجع السابق، ص1
.153د البیان ، صـ ابن وھب ، البرھان في وجو2
.161ـ المرجع نفسھ، ص3
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أمرا محببا الإطالةو الإیجاز بحسب المخاطبین ، فجعل الإطالةفصل في أمر 

 یكتفي من ، و من لاالإفھامفي مخاطبة العوام و من لیس من ذوي "إذا كانت 

ذلك أن العوام 1"، و لا یتفق ذھنھ إلا بتكریره ، و إیضاح تفسیرهبیسرهالقول 

، و لا غایة مخاطبھم إلا بعد د لا یستطیعون فھم ما یخاطبون بھفھمھم محدو

.تفسیر و تكریر

المعنى بأیسر القول ، إلىالفھم یتوصلون سریعولان الخاصة من ذوي الأفھام

بل رب كلمة تغني عن خطبة و تنوب .....غني عن الكثیریلیلرب ق"لذلك قیل  

.لا یكون مجحفا للمعنىإنغیر انھ یشترط 2"عن رسالة 

الإقناع-)2

، تقوم على الإفھام و الإقناع ، و كنا قد  ـكما أسلفنا الذكر ـإن البلاغة العربیة 

فغایة الملقى في ذلك رأینا أن الإفھام ھو وصول المرسل إلى ذھن المرسل إلیھ 

و حتى یكون 3"الإقناع ھو قوام المعاني الخطابیة "أن یقنع المتلقي ، لان 

.4"الاستدلالو الاحتجاجعلى جھة "، لابد أن یرد كلامھ ا للمستمعالخطیب مقنع

و ھنا یكون لقدرة الخطیب و ممارستھ وقع في عملیة الإقناع ، بتھیئتھ ، ھیأة 

خاطب أیضا مھیأ یكون المو باستمالة المخاطب إلیھ ، و بذلك من یسمع قولھ أ

، الاقتناعبھ ، لان العملیة الاقناعیة مبنیة على الإقناع و ناعتالاقلقبول القول و 

.و لا یمكن أن تقوم على جانب واحد منھما 

.154المرجع السابق، ص ـ 1
.7ـ الجاحظ، البیان والتبیین، ص2
.361ـ حازم القرطاجني ، مناھج البلغاء وسراج الأدباء،  ص3
.62ـ المرجع نفسھ ، ص4
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)المرسل إلیھ()المرسل(

جمھور المستمعینالخطیب                              

اقتناع------------------------------------------------------------إقناع   

و یعتمد الخطیب عادة في إقناع مستمعیھ على مقدمات تقضي بھ إلى نتائج ، 

ن القیاس قول مؤلف من مقدمات و قضایا ، إذا كانت مسلمة و رتب لأ "

الرتیب الذي یجب في القیاس الصحیح ، لزم عن ذلك القول المرتب لذاتھ قول 

صحت ھذه المقدمات صحت النتیجة و بذلك یكون إذا.1"یسمى نتیجة أخر

.القیاس صحیحا

ن على عدد من صفات الخطیب یكما ركز الجاحظ في كتابھ البیان و التبی

الجسدیة و الملكات الذھنیة ، ثم عرج على ھیئتھ من طول و قصر و حسن و 

من باللغة ، و دمامة ، و كل مالھ دور في إقناع المستمع و جذبھ إلیھ قبل الإقناع 

أو تحدثا ، أو لو أن رجلین خطبا "ارون  ذلك ما أورده من قول سھل بین ھ

لا جلیلا بھیا و لباسا نبیلا، و إذ حسب احتجا و وصفا ، و كان أحدھما جمی

الأخر قلیلا قمئاً و باد الھیئة دمیما ، و خامل الذكر مجھولاً، ثم شریفا ، و كان

البلاغة و في وزن واحد من الصواب لتصدع كان كلاھما في مقدار واحد من

عنھما الجمع و عامتھم تقضي للقلیل الدمیم على النبیل الجسیم ، و للباد الھیئة 

.66ـ المرجع السابق، ص1
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ر منھ سببا على ذي الھیئة ، و لشغلھم التعجب منھ عن مساواة صاحبھ و  لمدا

للعجب بھ و لمدار الإكثار في شانھ ، علة للإكثار في مدحھ ، لأن النفوس كانت 

.1"لھ أحقر ، و من بیانھ أیأس 

التي البلاغي العربي من خلال ما سبق یتبلور لنا معنى الخطابة في التراث

من الخطابات ام أولا و الإقناع ثانیا، فالإقناع ھو المطلب الرئیسي تقوم على الإفھ

.كما یتجسد التواصل كذلك من خلال الفعل و رد الفعل فلا إقناع دون اقتناع

:عیوب الكلام و التواصل جـ 

من المعلوم أن التواصل لابد أن یقوم على قواعد صحیحة ، حتى یفھم 

السامع من القائل مراده، و یستطیع التفاعل معھ، و إلا انقطع التواصل بینھما و 

أن العرب قد ركزوا في التواصل الاجتماعي على الخطابة فقد ركزوا  كذلك  بما

.و اللحن)فصاحة اللفظ و الكلام (في عیوب التواصل على النطق و الفصاحة 

:ما تتصل بالنطق-)1

أن البیان یحتاج "وقد ذكروا في ذلك سلامة النطق ، و اعتبروا

.2".....ة المنطق و تكمیل الحروف ارجھالسھولة المخرج و ............إلى

فحین تأملنا ھذه الصفات الثلاثة نجد أن صحة المخرج و تكمیل الحروف تفیدان 

، و صحة ن سوء السمع یؤدي إلى سوء الفھمسلامة النطق و وضوحھ ، لأ

.السمع و وضوحھ تعینان على صحة الفھم 

.92ـ الجاحظ ، البیان والتبیین، ص1
.14فسھ، صـ المرجع ن2
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أن یكون "، ـ حتى یصل إلى إفھام سامعیھ ـ و اشترط ابن وھب في الخطیب 

و لا یكون فأفاء و ، ا من العیوب التي تشین الألفاظ فلا یكون ألثغالسانھ سالمً 

، و لا ربة ، و لا ذا حبسة ، ولا ذا لفف ، فإن ذلك أجمع لما یذھب  تمتمالا 

، و إذا ذھب بھاء 1"كلام  و یھجن  البلاغة ، و ینقص حلاوة النطق بھاء ال

التواصل  أو قل حظھ على الأقل و قد ذكر انقطعالكلام ، و ھجنت البلاغة 

و الذي یعتري اللسان مما یمنع "الجاحظ مما یقلل من التواصل  أو یمنعھ بقولھ

الغین و لثغة الراء تكون ب2"منھا اللثغة التي تعتري الصبیان من البیان أمور

فتخرج في أحد الأشكال التالیة  )رجل(فإذا نطق الألثغ كلمة ، الیاءو الذال و

أقلھما قبحا و أوجدھا في كبار الناس و بلغائھم، غینال"، و )یجل /نجل /غجل (

، فإذا حمل لغینو أشرافھم و علمائھم ، و كانت لثغة محمد بن شبیب المتكلم با

.وم لسانھ أخرج الراءنفسھ و ق

و كل ما رصده البلاغیون من عیوب نطقیة للمتكلم من شأنھ أن یعیق التواصل 

.فلا یصل المعنى تاما إلى السامع

:الفصاحة-)ب

لقد وضع العرب شرط الفصاحة حتى تتم عملیة التواصل ، و ھي سمة لكل 

الفصاحة في اللفظ و و تكون :من تكلم فأفصح ، أي أبان و أوضح عن مقاصده 

:في الكلام

:الفصاحة في اللفظ-)1

.171البرھان في وجود البیان، ـ ابن وھب الكاتب، 1
.71ـ الجاحظ ، البیان والتبیین، ص2
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رابة و من تنافر الأحرف و الغ"لابد أن یكون خلواحتى یكون اللفظ فصیحا ،

.1"مخالفة  القیاس

:یلي توضیح ذلكعلى حد قول القزویني و فیما 

:تنافر الأحرف/1-1

و تكون الكلمة متنافرة إذا ثقلت على اللسان و تعسر النطق بھا نحو كلمة

:مما یجعل )مستشزرات (

على فھم المتلقي یشوشكلام المتكلم متقطعا بسبب ثقلھ على لسان صاحبھ و منھ 

  .صلو لا یستطیع بذلك الخطیب أن یشد انتباه سامعیھ فینقطع التوا

:مخالفة القیاس/1-2

نحو قول أبيو المقصود بذلك مجيء الكلمة على خلاف ما ورد عند العرب 

فیھ مخالفة للقاعدة الصرفیة ، لأنھ )الأجلل(فقولھ �ϞϠΟϷ�Ϳ�ΪϤΤϟ"2"النجم 

.)الأجل(فك الإدغام و الأصل عدم فكھ فتكون 

قد یشغل ذھن الملتقي مما یسبب و ھذا الخروج و مثلھ عن القواعد الصرفیة ، 

.عدم انتباھھ لمخاطبھ ، و بذلك قد ینقطع التواصل جزئیا على الأقل

: الفصاحة في الكلام-)2

من ضعف التألیف ، و من "لوا خیوصف الكلام بالفصاحة ، أن یكون لكي     

یستطیع فصیحا ، و كذا الكلام ، :فإذا كان اللفظ .3"لكلمات و من التعقید اتنافر 

ذلكتفصیل ھالملتقي فھم مقاصد مخاطبھ و فی

:التعقید/2-1

.38، ص2002، 1، طني، تلخیص المفتاح في المعاني والبیان والبدیعیـ القزو1
.39، صنفسھـ المرجع 2
.39ـ المرجع نفسھ، ص3
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أن لا یكون الكلام ظاھرا للدلالة على المراد لخلل یقع في النظم أو "ھوو

نتقالأو الافإذا وقع خلل في النظم .1"في الانتقال

.یصبح الكلام غامضا ، بعیدا عن فھم السامع لھ و ھو نوعان 

:اللحن-)ج

و ھو الوجھ الأخر من معوقات التواصل من عیوب الكلام ، و قد قال فیھ 

اللحن ھجنة على الشریف آفة الرأي ، و كان یقال "عبد الملك بن مروان 

2"الوجھ اللحن في المنطق ، أقبح من أثار الجدري على

بل إن اللحن أحیانا تكون عواقبھ أسوأ ، حسب ما أورده الجاحظ عن أبي 

فكان ابن ، الخالق البارئ المصور:كان سابق الأعمى یقرأ"الحسن حیث یقول 

�ˮ�Ϫϳϓ�ͿΎΑ�ϙέη�ϱΫϟ�ϑبان إذ لقیھ قالجا έΣϟ�ϝόϓ�Ύϣ�ϕΑΎγ�Ύϳ

تَنْكَحُواْ الْمُشْرِكِینَ حَتَّى یُومِنُواْ وَلاَ "أیضا لن ننكحھم و كان یرید قولھ تعالى

للمجھول ، أي لا تزوجوھم بناتكم ، و كان )تنكحوا (ببناء لفظة 3)"219(

.سابقا ینطقھا ببناءھا للمعلوم بمعنى لا تتزوجھم 

.40، صـ المرجع السابق1
.216ن والتبیین، صـ الجاحظ، البیا2
)219(ـ سورة البقرة ، الآیة 3
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  خاتمة         

العرب في تراثھم اللغوي والبلاغي حددوا أنبعد الانتھاء من ھذا نستنتج ـ1

المتكلم والمتلقي باعتبارھم عنصرین أنإلىفتوصلوا ,عناصر التواصل 

یقوم  ماأو عن طریقا للغة )خبر(في العملیة التواصلیة یتبادلان رسالة أساسیین

سیاق  في إلاولا یكون ذلك وغیرھما، بالرأسكالإشارة بالید والإیماءمقامھا 

یقارن أنتاما لابد والإفھاموحتى یكون الفھم المقام ، )ي الحالمقتض(ن معی

) ةاضعالمو(وذلك ما سماه ابن سنان بالمستمع على شفرة معینة ، أوالمتكلم 

.عناصر التواصل الستةوبذلك تكتمل....

كما توصل العرب في تراثھم البلاغي إلى الوقوف على أشكال التواصل ـ 2

یتمثل في الأولوالعنصر ، أساسیةثلاثة عناصر إلىقسیمھا وذلك من خلال ت

الذاتي الذي یقع في النفس إذ یكون الفرد ھو المتكلم والسامع معا عن لتواصل ا

في نفسھ وتتمثل وجوھھ في الاعتبار ثم یقیمھطریق الحوار الداخلي الذي 

.الاعتقاد

الذي خصي،الشالتواصل أما العنصر الثاني من أشكال التواصل فیتمثل في ـ  3

واستدلوا بذلك "البیان باللسان"وھذا ما سموه حاضرین، یكون بین متخاطبین

وإنشاءخبر إلى كما قسموا الكلام .اللسان ھو ترجمان لما یقع في النفسإنعلى 

امع ،وقسموا وبحسب حالة السّ المتكلم مقصدیھالخبر بحسب أغراضثم بینوا 

قي وغیر حقیقي وبھ یعرف السامع قصد المتكلم، ولم حقیإلىالإنشائيالغرض 

أولوھا و،في ھذا الشكل التواصلي بالإشارةأیضا، بل اھتموا ذلكیكتف العرب ب

، نائبة منفردةأوسواء كانت مصاحبة لھ ظ كة اللفشریاھتماما كبیرا باعتبارھا 

ھا اسم علیأطلقغیره من البلاغیین أنّ في حین )الوحي(وقد سماھا ابن وھب 
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  خاتمة                                                                                  

كالسیاق باعتباره عنصرا الأخرى، كما ركزوا على عناصر التواصل )الإشارة(

.التواصل واستمراره لإقامةمساعدا 

أفضلعتبارھا أما التواصل الاجتماعي فقد درسوه من جانب الخطابة ،با ـ4

یحدّث إنالخطیب جمھور السامعین بشرط إفھامممثل لھ، فالخطابة تقوم على 

الاجتماعیة والعلمیة ، وحسب المقام الذي القوم بما یفھمون، وحسب مكانتھم 

وركز البلاغیون على ما یعیق )بمقتضى الحال(یقال فیھ الكلام وھذا ما سموه 

علق ذلك بسلامة نطق الخطیب وخلوه من عملیة التواصل واعتبروه عیبا ، ویت

أو من جانب كما یتعلق باختیاره اللفظ الفصیح والكلام الفصیح العیوب،

اللحن،وكل ذلك إذا وجد في الكلام فانھ یعیق عملیة الفھم والإفھام ، وبذلك یعیق 

.التواصلیة العملیة

التي یعتمد الركائزإحدىالتواصل ركیزة من إنوفي الأخیر نستطیع القول ـ 5

معھم بواسطة الذین یخاطبونھم  لیتفاعلوا الأشخاصعلیھا المتكلمون للتأثیر في 

وذلك تبعا للأھداف المراد بلوغھاالكلام 
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